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ــون  ــرب أن يك ــي المغ ــي ف ــث العلم ــم البح ــول تقيي ــر ح ــذا التقري ــاز ه ــا كان لإنج م
ممكنــا لــولا الدعــم الجديــر بالثنــاء والإشــادة الــذي قدمتــه عــدة مؤسســات والعديد 
ــس  ــيد إدري ــى الس ــة إل ــي البداي ــة ف ــكراتنا الخالص ــه بتش ــذا نتوج ــخاص. ل ــن الأش م
أوعويشــة، الوزيــر المكلــف بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ســابقا، ومســاعديه، 
وخاصــة منهــم الســيد أحمــد حمــوش، والســيد عبــد الواحــد الزارفــي، اللذيــن تفضلا 
بوضــع المعطيــات المتعلقــة بالجامعــة المغربيــة رهــن إشــارة الهيئــة الوطنيــة 

للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. 

ــات،  ــن الجامع ــؤولين ع ــادة المس ــى الس ــك، إل ــان، كذل ــكر والامتن ــه بالش ــا نتوج كم
والأســتاذات والأســاتذة الباحثيــن الجامعييــن، لمشــاركتهم الفعالــة فــي أوراش 
ــول  ــن الحق ــل م ــول كل حق ــم ح ــة للتقيي ــة الوطني ــا الهيئ ــي نظمته ــر الت التفكي
المعرفيــة، وعلــى ســخائهم الفكــري فيمــا يخــص الحيــاة العلميــة داخــل الجامعــة.

ونــود أن نتقــدم بالشــكر، كذلــك، إلــى الســيد عمــر الفاســي الفهــري، الأميــن الدائــم 
لأكاديميــة الحســن الثانــي للعلــوم والتكنولوجيــا، والســيد محمــد خلفــاوي، المديــر 
الســابق للمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي، والســيد بــدر إيكــن، مديــر معهد 
البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة، والســيد بــلال حجوجــي، 
ــي  ــاعدتهم ف ــى مس ــة، عل ــاع الفلاح ــي قط ــث ف ــن والبح ــم والتكوي ــر التعلي مدي

تقييــم آليــة طلــب عــروض المشــاريع لتمويــل البحــث علــى الصعيــد الوطنــي.

ــو،  ــادر ياش ــد الق ــادة عب ــى الس ــا، إل ــان، أيض ــق الامتن ــكر وعمي ــص الش ــدم بخال ونتق
زيــادي، ورشــيد مرابــط، والآنســة أســماء لخليفــي، والســيدة حســنية  وعبــد الله 
أرســلان، والســيد العوفيــر المصــدق، علــى التوالــي مــن تلــك المؤسســات، علــى 
تعبئتهــم لتزويدنــا بجميــع بالمعطيــات اللازمــة حــول مختلــف طلبــات عــروض 
ــة  ــج الأولي ــم النتائ ــة تقدي ــي ورش ــة ف ــاهمتهم القيم ــى مس ــث، وعل ــاريع البح مش

لتحليــل تلــك العــروض. 

ولا يفوتنــا أيضــا أن نعــرب عــن خالــص شــكرنا وامتناننــا للســيد محمــد الصغيــر 
ــوم  ــلامية والعل ــات الإس ــز للدراس ــد العزي ــك عب ــة المل ــر مؤسس ــب مدي ــار، نائ جنج
الإنســانية فــي الــدار البيضــاء، علــى مســاهمته الغنيــة فــي إنجــاز الجــزء البيبليومتــري 
بالبيانــات المتعلقــة بالإنتــاج المفهــرس فــي مجــال العلــوم الإنســانية  الخــاص 
والاجتماعيــة علــى الصعيــد الوطنــي، وعلــى تفضلــه بتنشــيط ورشــة حــول العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة.

ونتوجــه بالشــكر كذلــك إلــى المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي لتقاســمه 
ولــوج قواعــد المعطيــات المفهرســة مــع الهيئــة الوطنيــة للتقييــم. 

العلــوم  مرصــد  مــن   M. Vincent Larivière للســيد  امتناننــا  عــن  نعــرب  وأخيــرا، 
ــات ببليومتريــة  ــال الــذي وضــع رهــن إشــارتنا بيان ــا فــي جامعــة مونتري والتكنولوجي

حــول التعــاون العلمــي والتكنولوجــي المغربــي.

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

كلمة شكر
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مقدمة

ــل في ســيرورة  ــبر البحــث العلمــي أحــد أهــم العوام يعت

تنميــة مجتمــع المعرفــة، وعنــصرا محــركا لتنميــة البــلاد. 

وتبــين الدراســات أن البحــث العلمــي يؤثــر في تنميــة 

البــلاد واندماجهــا الــذكي في اقتصــاد المعرفــة. كــما يســاهم 

ــدم  ــد، في تق ــم جي ــدءاً بتعلي ــزز ب ــي المع ــث العلم البح

ــعادتهم.  ــراد وس ــاه الأف ــاره، وفي رف ــع وازده المجتم

ــا  ــى جميعه ــين، وتتبن ــلى باحث ــدان ع ــع البل ــر جمي تتوف

ــر  ــاهم في تطوي ــي لتس ــث العلم ــال البح ــة في مج سياس

المعرفــة باعتبارهــا خــيرا مشــتركا لــكل البشريــة، وخاصــة 

وهكــذا  العموميــة.  التنمويــة  سياســاتها  تسريــع  في 

اســتطاعت البلــدان المتقدمــة التــي التحقــت بهــا البلــدان 

الناشــئة، أن تحافــظ عــلى مســتوى جيــد في البحــث 

والابتــكار، بفضــل اســتراتيجيات ملائمــة، واســتثمارات 

كبــيرة، مكنتهــا مــن التأثــير إيجابيــا في اقتصاداتهــا بشــكل 

ــام. ــكل ع ــا بش ــاص، وفي مجتمعاته خ

ــاز  ــوم الامتي ــن الي ــذي يضم ــو ال ــة ه ــاد المعرف إن اقتص

ــول  ــة ح ــا المنافس ــدم فيه ــة تحت ــار عولم ــي في إط التناف

المعرفــة والابتــكار والتنميــة المســتدامة. وتــزداد احتدامــا 

ــاج  ــؤشرات الإنت ــة، وم ــات الدولي ــف التصنيف ــع توظي م

ــين. ــز العلمي والتمي

ــة البحــث العلمــي  ــدان لتنمي وهكــذا، تخصــص عــدة بل

أحــدث البنيــات التحتيــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومات، 

كــما تخصــص لهــا اســتثمارات مهمــة. ومــن ناحيــة 

أخــرى، فقــد غمــر التقــدم الحاصــل في ثــورة التكنولوجيــا 

المعلومــات  أن  غــير  المعلومــات.  مجتمــع  الرقميــة 

ــة  ــات الرقمي ــلى المنص ــدود ع ــلا ح ــا ب ــم تداوله ــي يت الت

ــل إن  ــة. ب ــا ًمعرف ــة لا تشــكل دائم والشــبكات الاجتماعي

التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي هــم الذيــن يمكنــون 

مــن إعطــاء معنــى لتلــك المعلومــات، وإنتاجهــا بطريقــة 

علميــة، ويحولونهــا إلى معرفــة. وهكــذا، فــإن جــودة 

التعليــم وتطــور البحــث هــما اللــذان يجعــلان معــا مــن 

ــة. ــا للمعرف ــا مجتمع ــد م بل

ــدى  ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني في هــذا الســياق، تــشرع الهيئ

ــن والبحــث العلمــي في  ــة والتكوي المجلــس الأعــلى للتربي

تقييــم البحــث العلمــي والتكنولوجــي في المغــرب. ويــأتي 

هــذا التقييــم، مقارنــة بالتقييمــين الوحيديــن اللذيــن 

انجــز أحدهــما حــول العلــوم الحقــة ســنة 2003، والثــاني 

حــول العلــوم الإنســانية الاجتماعيــة ســنة 2009، في وقــت 

ــير  ــكل كب ــة بش ــيرة ومتاح ــات وف ــه المعلوم ــت في أصبح

ــة، وصــار  ــن جه ــة م ــة الرقمي ــورة التكنولوجي بفضــل الث

فيــه التقييــم حــاضرا بقــوة بفضــل ترســخ مبدأ المســؤولية 

مــع المحاســبة مــن جهــة ثانيــة. 

ــه،  ــي وحكامت ــث العلم ــتوى البح ــر مس ــل تقدي ــن أج م

ــة..  ــمات منتظم ــاز تقيي ــم إنج ــه، يت واســتراتيجيته، وأدائ

ــل  ــرة تدوي ــك، ظاه ــمات، كذل ــذه التقيي ــلي ه ــما يم وم

ــة، مــما  ــاءات العلمي ــة الكف ــا، وحركي ــم والتكنولوجي العل

يفــرض المنافســة والتعــاون في الوقــت نفســه. ويمكــن 

هــذا التقييــم، كذلــك، مــن تقديــر مــدى تــلاؤم الأنشــطة 

البحثيــة مــع التوجهــات الوطنيــة، والتعــرف، بوجــه عــام، 

ــا  ــم تمرين ــذا التقيي ــع. وإذا كان ه ــا في المجتم ــلى أثره ع

منتظــما ومضطــردا في العديــد مــن البلــدان المتقدمــة 

والبلــدان الصاعــدة، فإنــه لا يتــم في العديــد مــن البلــدان 

ــة.  ــبات ظرفي ــرى إلا في مناس الأخ

يرتئــي هــذا التقريــر حــول تقييــم البحــث العلمــي 

ــم  ــول التقيي ــم ح ــوء الفه ــد س ــي، أولا تبدي والتكنولوج

الــذي يفهــم باعتبــاره حكــما يحبــط الجهــود المهمــة التــي 

ــي.  ــث العلم ــال البح ــة في مج ــة العمومي ــا السياس تبذله

ذلــك أن التقييــم ليــس مراقبــة ولا افتحاصــا ولا تفتيشــا، 

بــل هــو تقديــر يتــم عــلى أســاس بيانــات موثوقــة، 

ــه في  ــلاد إلى تحقيق ــعى الب ــوح تس ــي طم ــل علم وتحلي

مجــال البحــث العلمــي. والغايــة مــن هــذا التقييــم هــي 

ــية،  ــرارات السياس ــيد الق ــة لترش ــات اللازم ــير المعلوم توف

ــبل  ــن الس ــث ع ــة، والبح ــتراتيجيات الإجرائي ــارة الاس وإن

ــز المكتســبات، ومعالجــة أوجــه القصــور،  ــة بتعزي الكفيل

ــا. ــة وجوده ــلالات في حال ــاوز الاخت وتج

وطبقــا لمهامهــا التقييميــة، تقيــم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 

نظــام البحــث العلمــي، ســاعية مــن خــلال ذلــك تحقيــق 

ثلاثــة أهــداف: الهــدف الأول هــو تقديــم نظــرة بانورامية 

عــن واقــع نظــام البحــث العلمــي في المغــرب وإمكاناتــه. 

والهــدف الثــاني هــو إعطــاء مكانــة أكــبر للبحــث العلمــي 
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ــة الإســتراتيجية  ــا الرؤي ــا له ــي منحته ــك الت ــن تل ــر م أك

2015-2030. أمــا الهــدف الثالــث والأخــير فهــو المســاعدة 

عــلى تفعيــل القانــون الإطــار رقــم 51-17 الصــادر في شــهر 

ــة والتكويــن  غشــت مــن ســنة 2019 بشــأن نظــام التربي

والبحــث العلمــي. 

ــم للبحــث العلمــي والتكنولوجــي  ويشــتمل هــذا التقيي

عــلى ســبعة فصــول، حيــث يعالــج الفصــل الأول تنظيــم 

ــتراتيجية،  ــاد الاس ــق أبع ــه وف ــي وحكامت ــث العلم البح

ــم.  ــين، والتقيي ــل، والتثم والتموي

ــث  ــل البح ــا لتموي ــلا وصفي ــاني تحلي ــل الث ــدم الفص ويق

العلمــي عــلى الصعيــد الوطنــي، ليهتــم بعــد ذلــك بآليــة 

ــا أداة  ــث باعتباره ــل البح ــاريع تموي ــروض مش ــب ع طل

ــفاف.  ــي وش ــاس تناف ــلى أس ــث ع ــل البح لتموي

ونظــراً لأهميــة المــوارد البشريــة في العلــوم والتكنولوجيــا، 

يتوقــف الفصــل الثالــث عنــد الرأســمال البــشري في مجــال 

ــك الرأســمال  ــص ذل ــث خصائ ــن حي البحــث العلمــي، م

وتنظيمــه عــلى شــكل بنيــات إجرائيــة، وأوســاط علميــة، 

ــلك  ــل، س ــذا الفص ــص ه ــما يفح ــة. ك ــات علمي وجماع

ــيلة  ــث، ووس ــتلا( للبح ــا )مش ــاره حاضن ــوراه باعتب الدكت

ــال القادمــة مــن الباحثــين.  لإعــداد الأجي

ويقــدم الفصــل الرابــع تحليــلا للإنتــاج العلمــي المفهــرس 

ــلى  ــه ع ــة، وديناميت ــه البيبليومتري ــرب، وخصائص في المغ

مــدى ثلاثــة عقــود )1988 – 2017( ومواصفاتــه العلميــة، 

وتخصصــات  الناشــئة،  العلميــة  التخصصــات  ومكانــة 

بالتحليــل،  ويتنــاول  والاجتماعيــة.  الإنســانية  العلــوم 

أخــيرا، التعــاون العلمــي لقيــاس وزنــه في الإنتــاج العلمــي، 

ــشركاء  ــبكة ال ــك ش ــي، وكذل ــث الوطن ــهامه في البح وإس

ــبكة. ــك الش ــرب في تل ــة المغ ــيين، ومكان الرئيس

في  التكنولوجــي  الإنتــاج  الخامــس  الفصــل  يتنــاول 

المغــرب مــن خــلال بــراءات الاخــتراع. ويهتــم هــذا 

والجوهريــة،  الذاتيــة  الابتكاريــة  بالقــدرة  التحليــل 

ــه  ــل في نهايت ــذا الفص ــدم ه ــيين. ويق ــين الرئيس وبالمنتج

الملمــح التكنولوجــي للمغــرب والــذي يــبرز التخصصــات 

الــدولي.  المعــدل  الســائدة بمرجعيــة  التكنولوجيــة 

وبعــد تحليــل مدخــلات ومخرجــات البحــث العلمــي في 

المغــرب، يضعهــا الفصــل الســادس في إطارهــا الطبيعــي، 

ألا وهــو اســتراتيجية البحــث. ويربــط هــذا الفصــل بــين 

ــشري،  ــل، والرأســمال الب ــة البحــث، والتموي ــاد حكام أبع

والإنتــاج العلمــي، والتكنوجيوإســتراتيجية مــن خــلال 

ــذي  ــدور ال ــة، وال ــث الحالي ــتراتيجية البح ــتعراض اس اس

ــه الســياق الــدولي والجهــوي في مســاعدة البــلاد  يقــوم ب

ــة.  ــتراتيجية هجومي ــماد اس ــلى اعت ع

وفي الفصــل الســابع والأخــير، يتــوج تقييــم هــذه الفصــول 

الســتة باســتعراض الخطوط العريضة للتحديات الرئيســية 

التــي تواجــه نظــام البحث العلمــي والتكنولوجــي الوطني 

عــلى ضــوء التحاليــل المنجــزة، والاتجاهــات الرئيســية 

التــي تلــوح في الأفــق مــن خــلال المقارنــة. ويبقــى الهــدف 

ــة  ــاء الرؤي ــدة؛ 2( إغن ــراز المكتســبات الجدي ــا: 1( إب ثلاثي

ــة؛ 3(  ــة معمق الاســتراتيجية للإصــلاح 2015-2030 بإضاف

خدمــة الأجــرأة الفعالــة للقانــون الإطــار رقــم 17-51.
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المنهجية

يتبنــى هــذا التقريــر معايــير التقييــم المســتخدمة في هــذا 

المجــال، والمقاربــات التــي تعبــئ بيانــات موثوقــة. ومــن 

خــلال اســتهداف نظــام البحــث في شــموليته، وفي أبعــاده 

والتمويــل،  والحكامــة،  الاســتراتيجية،  مثــل  المختلفــة 

والتكنولوجــي،  العلمــي  والإنتــاج  البشريــة،  والمــوارد 

توظــف المنهجيــة المعتمــدة فيــه أدوات البحــث والتحليل 

ــماد  ــع اعت ــاد، م ــك الأبع ــن تل ــد م ــب كل بع ــي تناس الت

ــة. ــددة ومتكامل ــات متع مقارب

1. المعايير ومقاربات التقييم
تنتمــي معايــير التقييــم المســتخدمة في تحليــل هــذا 

مســتويين: إلى  التقريــر 

ــجام  ــار الانس ــلى معي ــوم ع ــل، ويق ــتوى التحلي مس أ - 

والتماســك الــذي يقيِّــم مــدى انســجام وتماســك 

تنظيــم البحــث العلمــي، وعــلى معيــار الفعاليــة 

الــذي يقُيِّــم درجــة فعاليــة السياســة العموميــة فيــما 

يخــص تنظيــم البحــث العلمي واســتراتيجيته بالنســبة 

إلى المخرجــات؛ وعــلى معيــار المواءمــة والنجاعــة 

ــة  ــة المخصص ــة والمالي ــوارد البشري ــص الم ــذي يفح ال

بالنظــر إلى مخرجاتــه. ويســتعمل هــذا  للبحــث 

التقريــر الأدوات المنهجيــة المســتمدة مــن البيومترية، 

و»قيــاس العلــم والتكنولوجيــا«، والتحليلات المناســبة 

مــن أجــل: 1( استكشــاف ديناميــة الإنتــاج العلمــي؛ 

ــين  ــل تب ــن أج ــي م ــح العلم ــلى الملم ــرف ع 2( التع

تحليــل   )3 البحــث؛  لسياســة  الاســتباقية  القــدرة 

التعــاون العلمــي، وتحديــد موقــع المغــرب في شــبكة 

الــشراكات؛ 4.( فحــص الإنتــاج التكنولوجــي، وقيــاس 

القــدرة المحليــة عــلى الابتــكار، وتحديــد ملمحــه 

التكنولوجــي. 

ب - مســتوى المدخــات والمخرجــات التــي تتمحــور 

التقريــر.  هــذا  بنيــة  تسلســلي،  بشــكل  حولهــا، 

هنــاك فصــول تتعلــق بالأبعــاد المرتبطــة بتنظيــم 

وبالتمويــل  ومكوناتــه،  العلمــي  البحــث  نظــام 

بواســطة طلبــات عــروض مشــاريع البحــث وتدبيرهــا، 

ــك  ــه، وكذل ــداده وخصائص ــشري وأع ــمال الب وبالرأس

بالتنظيــم الأكاديمــي. وهنــاك فصــول أخــرى تتنــاول 

ــكل  ــلى، بش ــي تتج ــي الت ــث العلم ــات البح مخرج

ــمادا عــلى المجــلات  ــاج العلمــي اعت أســاسي، في الإنت

)المفهرســة(، والمعطيــات المتعلقــة بــبراءات الاخــتراع.

المقاربات المعتمدة 

يقــوم هــذا التقييــم عــلى الجمــع المتضافــر والمتكامــل بــين 

ــى:  ــال، وه ــذا المج ــدة في ه ــية المعتم ــات الأساس المقارب

المقاربــة الكميــة، والمقاربــة الكيفيــة، والمقاربــة المقارنــة. 

وهــذه إحــدى التوصيــات القويــة للمناظــرة الدوليــة التــي 

ــمبر 2017 في  ــم في ديس ــة للتقيي ــة الوطني ــا الهيئ نظمته

الربــاط حــول تقييــم البحــث العلمــي. 

تقــوم المقاربــة الكميــة أساســا عــلى مــؤشرات كميــة 

ممعــيرة ومعــترف بهــا. وبالإضافــة إلى البيانــات الإحصائية، 

تشــمل هــذه المجموعــة مــن المــؤشرات مــا يــلي:

معدل الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد؛  -

ــج  ــة بالنســبة إلى النات الإنفــاق عــلى البحــث والتنمي  -

ــام؛ ــلي الخ الداخ

المــوارد البشريــة في البحــث بالنســبة إلى الســاكنة   -

الإجماليــة؛

المناصفــة بــين الرجــال والنســاء داخــل الجماعــة   -

العلميــة؛

نســبة طلــب طلبــات عــروض مشــاريع لتمويــل   -

نجاحهــا ونســبة  البحــث 

الإنتاج العلمي وتطوره؛   -

الإنســانية  العلــوم  في  العلمــي  البحــث  وزن   -

؛ عيــة لاجتما ا و

القدرة العلمية الداخلية؛   -

بــراءات  عــدد  التكنولوجيــة:  الابتكاريــة  القــدرة   -
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المخترعــين  قبــل  مــن  علييهــا  المحصــل  الاخــتراع 

الســكان؛ مــن  مليــون  كل  إلى  المحليــين 

-  حضور الجامعات في الترتيب الدولي؛ 

فعالية سلك الدكتوراه.   -

اســتعُملت المقاربــة الكميــة، كذلــك، في التحليــل الوصفــي 

لطلبــات عــروض مشــاريع البحــث بوصفهــا أداة لتمويــل 

البحــث العلمــي. وبالنســبة لهــذ المحــور الأخــير، اســتخدم 

التقريــر نهجــا شــموليا لجمــع المعلومــات بخصــوص 

ــج.  ــك البرام ــا تل ــتند إليه ــي تس ــة الت ــة العمومي السياس

وهــو يعتمــد عــلى عــدد مــن المــؤشرات التركيبية المشــتركة 

والوجيهــة تتجــاوز الطابــع التجزيئــي لهــذه البرامــج. وقــد 

ــم يشــمل  ــل بإطــار مرجعــي للتقيي اســتعان هــذا التحلي

ــذ  ــياسي؛ و ›2‹ تنفي ــار الس ــي: ›1‹ الإط ــاد ه ــة أبع أربع

البرنامــج؛ و ›3‹ تأثــير البرنامــج؛ و ›4‹ ترصيــد البرنامــج 

عــلى فــرض أن مثــل هــذه البرامــج لا يمكــن إرســاؤها في 

ــة اســتشرافية لاســتدامتها. ــاب رؤي غي

تمــت هــذه المقاربــة الكميــة بالاقــتران مــع تحليــل حجــج 

وتأويــلات قيــم المــؤشرات المذكــورة أعــلاه أساســا، إلى 

جانــب تحليــل خصائــص مختلــف برامــج طلبــات عــروض 

مشــاريع البحــث وســيرها.

أمــا المقاربــة الكيفيــة، فهــي تقــوم عــلى المعلومــات التــي 

جُمعــت مــن خــلال ورشــات المناقشــة والتشــاور المنظمــة 

مــع الأشــخاص ذوي الخــبرة في مجــال البحــث. ويتضمــن 

هــذا التقييــم تقييــما كيفيــا يســتند إلى آراء الباحثــين 

بالبحــث  باهتمامهــم  والمعروفــين  المرموقــين  المغاربــة 

العلمــي، وبانخراطهــم فيــه. تــم ذلــك أثنــاء ورشــات 

ــا  ــى إليه ــي أف ــات الت ــول الملاحظ ــة ح ــير المنظم التفك

ــة. وبالفعــل، فقــد نظمــت  هــذا التقييــم ونتائجــه الأولي

الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ثــلاث ورشــات عمــل بــين شــهري 

ــا  ــت 38 باحثً ــنة 2019، جمع ــن س ــبر م ــبتمبر ونوفم س

جامعيًــا يمثلــون جميــع التخصصــات العلميــة، ويتوزعــون 

ــالي: عــلى النحــو الت

24 باحثــاً في ورشــتي التفكــير في البحــث العلمــي في 	 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة؛

10 باحثــين في ورشــة التفكــير في البحــث العلمــي 	 

ــوم الطبيعيــة،  ــوم الدقيقــة، والعل ــالات العل في مج

وعلــوم الهندســة، والتكنولوجيــا؛

ــي في 	  ــث العلم ــير في البح ــة التفك ــين في ورش 4 باحث

ــة. ــة والقانوني ــوم الاقتصادي ــالي العل مج

ــروض  ــات ع ــة طلب ــوص آلي ــرى، وبخص ــة أخ ــن ناحي وم

المشــاريع لتمويــل البحــوث، فقــد عُقــدت بشــأنها في 

يونيــو 2019 لقــاءات مــع 9 مســؤولي المؤسســات المكلفــة 

ــبر  ــهر نوفم ــت، في ش ــما نظم ــات. ك ــك الطلب ــج تل ببرام

ــؤولا  ــا 11 مس ــارك فيه ــدودة ش ــل مح ــة عم 2019، ورش

ــك المؤسســات.  ــن تل ع

وأخــيراً، تعتمــد المقاربــة الكيفيــة تقييــم اســتراتيجية 

ــك  ــة، وذل ــدان المقارن ــة واســتراتيجيات بل البحــث الوطني

مــن أجــل إبــراز، ليــس فقــط النقــاط المميــزة لــكل 

واحــد منهــا، وإنمــا أيضــاً، الممارســات الجيــدة، فضــلاً عــن 

ــي. ــث العلم ــال البح ــة في مج ــات العالمي الاتجاه

تــم اعتــماد مقاربــة مقارنــة طيلــة هــذا التقريــر اســتنادا 

إلى المقارنــة الدوليــة مــع بعــض البلــدان الناشــئة: ماليزيــا، 

وجمهوريــة التشــيك، والبرازيــل، وجنــوب إفريقيــا. ومــما 

أمــلى اختيــار هــذه البلــدان طمــوح المغــرب إلى تحقيــق 

مســتوى التنميــة الــذي حققتــه تلــك البلــدان الناشــئة. 

ــي تتداخــل في اتســاق  ــة الت ــة المقارن ــر هــذه المقارب توف

ــة  ــة، كيفي ــات تركيبي ــين الســابقتين، بيان ــام مــع المقاربت ت

وكميــة؛ تتعلــق بالأبعــاد التــي يتناولهــا هــذا التقييــم. وتم 

ــارن  ــم المق ــذا التقيي ــتخدمة في ه ــات المس ــع البيان تجمي

وتحليلهــا انطلاقــا مــن قواعــد بيانــات موثوقــة وذات 

مصداقيــة، كقواعــد Web of Science والمنظمــة الدوليــة 

ــة  ــربي للملكي ــب المغ ــة OMPI، والمكت ــة الفكري للملكي

الصناعيــة OMPIC، ومؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 

والتنميــة CNUCED، والبنــك الــدولي، واليونســكو، إلــخ.



تقرير قطاعي6

2. البيانات الثانوية المستمدة من 
التقارير الوطنية والدولية

أخــيرا، ولغايــات التحليــل، يقــوم هــذا التقييــم باعتــماد، 

ــادة عــلى النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة المغربيــة،  زي

أنتجتهــا  التــي  الببليوغرافيــة  المراجــع  مــن  العديــد 

ــة،  ــدان المقارن ــات بل ــة، وهيئ ــمية الوطني ــات الرس الهيئ

ــلى  ــس الأع ــل المجل ــة، مث ــة والدولي ــمات الجهوي والمنظ

للحســابات، وأكاديميــة الحســن الثــاني للعلــوم والتقنيــات، 

والمندوبيــة الســامية للتخطيــط، وبنــك المغــرب، والمجلــس 

التعــاون  والبيئــي، ومنظمــة  الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــدولي. ــك ال ــكو، والبن ــة، واليونس ــة الاقتصادي والتنمي

ــات وأدوات  ــة هــذه المناهــج والمقارب ــن خــلال تعبئ  وم

التقييــم، تهــدف الهيئــة الوطنيــة للتقييــم إلى إرســاء 

ــة  ــة والتكنولوجي ــاث العلمي ــم للأبح ــم منتظ ــاز تقيي جه

ــة  ــة تنمي ــد مواكب ــم قص ــكل دائ ــراره بش ــا، وإق في بلادن

البحــث العلمــي في إطــار تنزيــل القانــون الإطــار 17-51.
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الفصل الأول.
تنظيم نظام البحث وحكامته

لا يمكــن أن نتنــاول تقييــم البحــث العلمــي دون أن نحلــل 

ــه  ــي للبحــث وحكامت ــم المؤسســاتي للنظــام الوطن التنظي

اللذيــن يضمنــان فعاليتــه. ويفــترض هــذا النظــام تواجــد 

مختلــف الأجهــزة الضروريــة التــي يتوقــف عليهــا كل 

نشــاط بحثــي جيــد الأداء، مــن جهــة، والاتســاق والتكامل 

ــمان  ــا لض ــا ضروري ــما شرط ــزة باعتباره ــذه الأجه ــين ه ب

ــة أخــرى. وهــذا هــو المنظــور  ــن جه ــة النظــام، م فعالي

ــي  ــام الوطن ــم النظ ــل تنظي ــه تحلي ــن خلال ــم م ــذي ت ال

للبحــث العلمــي في هــذا الفصــل.

1. نظام البحث الوطني: نظام قيد 
البناء 

نظــام البحــث العلمــي في المغــرب نظــام حديــث العهــد. 

ــر إلى  ــات الأولى. وبالنظ ــأة الجامع ــع نش ــاؤه م ــترن بن اق

ــد  ــام أن يترص ــذا النظ ــتطاع ه ــد اس ــده، فق ــة عه حداث

مجموعــة مــن المكتســبات التــي مــن شــأنها أن تفتــح لــه 

ــف  ــين مختل ــة ب ــة الدولي ــل المنافس ــدة في ظ ــا جدي آفاق

الجامعــات، وبنيــات البحــث، والقيمــة الكبــيرة التــي 

ــه  ــن كون ــم م ــلى الرغ ــة. وع ــا المعرف ــى به ــت تحظ بات

ــث  ــالي والبح ــم الع ــة وزارة التعلي ــاً لوصاي ــع أساس يخض

ــرى  ــي لم ي ــه الت ــدد هيئات ــز بتع ــه يتمي ــي، إلا أن العلم

بعضهــا النــور إلا في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن)1(. 

ــات  ــن هيئ ــن ضم ــة، م ــات التالي ــال الهيئ ــو ح ــذا ه وه

أخــرى:

اللجنــة الوزاريــة الدائمــة للبحــث العلمــي والتنميــة 	 

التكنولوجيــة)2001(، التــي أصبحــت تســمى الآن 

اللجنــة الوزاريــة الدائمــة للبحــث العلمــي والابتــكار 

ــة )CPIRSIDT(؛  ــة التكنولوجي والتنمي

المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي، في صيغتــه 	 

المغــربي  المعهــد  ذلــك  )2000(، بمــا في  الجديــدة 

الــذي ورث   )IMIST( العلمــي والتقنــي  للإعــلام 

1    .  مــع العلــم بــأن بعــض الهيئــات كانــت موجــودة بالفعــل مــن قبــل، كــما هــو الحــال مــع   الجامعــات والمؤسســات العموميــة كالمكتــب المغــربي 

للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، وبعــض مؤسســات التعليــم العــالي غــير التابعــة للجامعــات، ومعاهــد البحــث كالمعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي، و 

المركــز الوطنــي للطاقــة والعلــوم والتقنيــات النوويــة،  والمعهــد الوطنــي للبحــث في الصيــد البحــري .... إلــخ   

المركــز الوطنــي لتنســيق وتخطيــط البحــث العلمــي 

والتقنــي )CNCPRST(. أنشــئ هــذا الأخــير في عــام 

1976؛

أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات )2004(؛	 

المجلــس الأعــلى للتعليــم )2006( الــذي ســيصبح 	 

في عــام 2014 المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن 

والبحــث العلمــي؛

ــم 	  ــودة التعلي ــمان ج ــم وض ــة لتقيي ــة الوطني الوكال

العــالي والبحــث العلمــي )ANEAQ(، التــي أنشــئت 

في عــام 2014 وأصبحــت جاهــزة للعمــل في عــام 

.2016

تؤطــر البحــث العلمــي، المســند إلى التعليم العــالي، أحكام 

ــم  ــون 01-00 المنظ ــيما القان ــة، ولا س ــة وتنظيمي تشريعي

للتعليــم العــالي. وقــد رفعــت هــذه الأحــكام مــن مرتبــة 

البحــث العلمــي في نظــام التعليــم العــالي ليصبــح مهمــة 

قائمــة الــذات، وذلــك مــن خــلال تعزيــزه ببعــض الآليــات 

مثــل مجموعــة المصلحــة العامــة )2000(، والصنــدوق 

ــة  ــة التكنولوجي ــي لدعــم البحــث العلمــي والتنمي الوطن

)2001(. ومــع مــرور الوقــت، عُــزز »النظــام« بمؤسســات 

أخــرى، وتــم تأطــيره بنصــوص. 

ــار  ــم نظــام البحــث المغــربي في الاعتب يأخــذ هــذا التقيي

كــون هــذا الأخــير يعــرف تطــورا تدريجيــا نحــو النضــج. 

هيئــات  عــدة  ليشــمل  تطــور  قــد  أنــه  والملاحــظ 

ــث  ــوض بالبح ــي النه ــية ه ــا الأساس ــات مهمته ومؤسس

والابتــكار. وقــد ســمح لــه هــذا، اليــوم، بــأن ينظــم 

نفســه وفــق الخطاطــة التاليــة.
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شكل 1. البنيات المكلفة بحكامة البحث 

اللجنة الوزارية الدائمة للبحث
العلمي للابتكار وللتنمية التكنولوجية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جية
تراتي

الاس
ل

سة والتموي
سيا

ال
الفاعلون

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي* 

أكاديمية الحسن الثاني

للعلوم والتقنيات

المركز الوطنيوزارة الطاقة والمعادن

للبحث العلمي والتقني

الوكالة الوطنية لتقييم

وضمان جودة التعليم

العالي والبحث العلمي

الوكالة الوطنية

للنباتات الطبية والعطرية

صندوق الحسن الثاني

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

مؤسسات عمومية للبحثمؤسسات تكوين الاطرالجامعات تكنوبارك المقاولات

المكتب المغربي للملكية

الصناعية والتجارية

 الوكالة الوطنية للنهوض

بالمقاولات الصغرى

والمتوسطة 

معهد البحث

في الطاقة الشمسية

والطاقات المتجددة 

الوكالة المغربية

للطاقة الشمسية 

الصندوق الوطني

لدعم البحث العلمي

والتنمية التكنولوجية

وزارة الفلاحة 

*المجلس مؤسسة استشارية تقترح آراء حول الاستراتيجية كما يقوم أيضا بمهمة التقييم

وزارة الصناعةوزارات أخرى

2    . . أهداف المخطط الاستعجالي في مجال البحث العلمي هي:

تحسين  حكامة  وتتبع البحث العلمي؛  -

تعزيز جاذبية مهنة الباحث؛  -

زيادة مصادر تمويل البحث العلمي وتنويعها واستدامتها؛  -

تثمين البحث العلمي؛  -

تعزيز التعاون الدولي في مجال  التكوين والبحث العلمي.  -

راجع أيضاً: INE الهيئة الوطنية للتقييم التقرير التحليلي لعام 2014 

3   . . تقارير التقييم النصف مرحلية والسنوية للبرنامج الاستعجالي 2009، 2010 و2011 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وضــع هــذا الشــكل عــلى أســاس المؤسســات القائمــة. وهــو 

نتيجــة تجميــع أنجــز مــن أجــل عقلنــة التنظيــم المشــتت 

للبحــث العلمــي لغايــة التحليــل. وعــلى الرغــم مــن 

ــام  محــددة بنصــوص  ــه مه ــن مكونات ــون م ــكل مك أن ل

قانونيــة أو تنظيميــة، إلا أنــه لا توجــد أيــة وثيقة للسياســة 

ــة المســتهدفة لنظــام البحــث ككل.  العامــة تحــدد الهيكل

وهــذه الملاحظــة هــي في حــد ذاتهــا مــؤشر عــلى تعقيــد 

هــذا النظــام ، وصعوبــة إيجــاد اتســاق بــين مكوناتــه. 

المغــرب  البحــث في  نظــام  أن  الأولى،  للوهلــة  يبــدو،   

لا يــزال في طــور البنــاء، وفي مرحلــة انتقاليــة. غــير أن 

ــا  ــه يدعون ــة بحكامت ــات المعني ــات والهيئ ــدد المؤسس تع

إلى التســاؤل عــن ممارســة المهــام المنوطــة بتلــك الهيئــات 

والمؤسســات، وعــن درجــة الاتســاق الــذي ينبغــي تطبيقــه 

بينهــا مــن أجــل تحقيــق الفعاليــة اللازمة للمنظومــة ككل، 

ــي. ــث العلم ــد للبح ــر الأداء الجي ــك، تطوي ــا لذل وتبع

ــذ عــام 2006، موضــوع عــدة  كانــت حكامــة النظــام، من

ــتراتيجية  ــددت الاس ــد ح ــينه. وق ــى تحس ــات تتوخ توصي

ــذه  ــاد له ــة أبع ــام 2006 أربع ــذ ع ــث من ــة للبح الوطني

الحكامــة، وهــي : ›1‹ البعــد الســياسي؛ و ›2‹ بعــد القيــادة؛ 

و ›3‹ بعــد الاتصــال؛ و ›4‹ بعــد المــوارد البشريــة. لقــد كان 

تحســين حكامــة البحــث العلمــي وتتبعــه هدفــاً للبرنامــج 

ــب أربعــة أهــداف  ــام 2009، إلى جان ــذ ع الاســتعجالي من

أخــرى)2(. وإذا كانــت الحكامــة في أبعادهــا المتمثلــة في 

تحديــد الأهــداف التــي يجــب تحقيقهــا، وفي جهــاز التتبــع 

والتقييــم الداخــلي والخارجــي، أحــد النجاحــات التــي 

أحرزهــا ذلــك البرنامــج، فــإن بعــده المتعلــق بتنظيــم 

النظــام، والرفــع مــن أدائه عــلى النحــو الأمثــل كان غائبا)3(. 

وتتضمــن مراجعــة الاســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي 

في عــام 2014 مجموعــة مــن التدابــير للفــترة 2016-2015، 

التــي تنــص بشــكل ملمــوس، عــلى أربعــة إجــراءات تتعلق 
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بمحور حكامة النظام)4(. وتلك الإجراءات هي:   

ــم 	  ــال العل ــات في مج ــة للأخلاقي ــة وطني ــاء لجن إنش

والتكنولوجيــا؛

إنشــاء لجنــة تنســيق البحــث العلمــي، تتألــف مــن 	 

نــواب الرؤســاء المســؤولين عــن البحــث العلمــي 

البحــث  مديريــة  وممثــلي  الــدولي،  والتعــاون 

والابتــكار؛

ــع مشــاركة 	  ــة بتتب ــا مكلف ــة علي ــة وزاري إنشــاء لجن

الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج في التنميــة 

العلميــة والتكنولوجيــة للبــلاد؛

تتبــع أعــمال اللجنــة الوزاريــة المشــتركة المكلفــة 	 

بتبســيط إجــراءات التســيير الإداري والمــالي لمشــاريع 

ــي. ــث العلم البح

ــير والإجــراءات  وبغــض النظــر عــن وجاهــة هــذه التداب

الراميــة إلى تحســين حكامــة نظــام البحــث الوطنــي، فــإن 

أيــا منهــا لم يــر منهــا النــور حتــى يومنــا هــذا. 

2. استراتيجية البحث: اختصاص السلطة 
التنفيذية

التشريعيــة  النصــوص  في  الــواردة  المهــام  إلى  اســتنادا 

التوجهــات  تحديــد  صلاحيــة  تعــود  والتنظيميــة، 

الاســتراتيجية للبحــث العلمــي في المغــرب إلى هيئتــين: ›1‹ 

وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي؛ و ›2‹ اللجنــة 

ــة  ــكار والتنمي ــي والابت ــث العلم ــة للبح ــة الدائم الوزاري

أنيطــت   )5(،790-12-2 للمرســوم  التكنولوجيــة. فوفقــاً 

ــع  ــة وض ــي مهم ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــوزارة التعلي ب

اســتراتيجية للبحــث العلمــي والتقنــي، في احــترام تــام 

ــة، والمؤسســات الأخــرى  لاختصاصــات القطاعــات الوزاري

)الفقــرة 9 مــن المــادة 1(.

وفيــما يتعلــق بتنســيق البحــث العلمــي، ومــن أجــل 

أن  إلى  الإشــارة  تنبغــي  المطلوبــة،  الفعاليــة  تحقيــق 

ــع تطبيــق البرامــج  ــة الدائمــة مكلفــة، أيضــا، » بتتب اللجن

والابتــكار  العلمــي  البحــث  ميــدان  في  الاســتراتيجية 

4    . . انظــر الرابــط )تــم الاطــلاع بتاريــخ 2 مايــو 2019(. وتظــم هــذه الوثيقــة مخطــط تتبــع تنزيــل البرنامــج الحكومــي المتعلــق بالبحــث العلمــي 

https ://enssup.gov.ma/fr/Page/168-orientations-et-strat%C3%A9gies( )3 والابتــكار للفــترة 2015-2016 )المحــور

5    . . مرســوم رقــم 790-12-2 صــادر في 8 ربيــع الآخــر 1434 )19 فبرايــر 2013( بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

وتكويــن الأطــر )ج. ر. عــدد 6149 بتاريــخ 25 جــمادى الآخــرة 1434 - 6 مــاي 2013(.

6    .  لحظة انهاء هذا التقرير، لم يكم المجلس قد رأى النور بعد.

والتطويــر التكنولوجــي« )الفقــرة 5 مــن المــادة 1(. ومــن 

ناحيــة أخــرى، ينــص القانــون الإطــار الجديــد 17-51 

)غشــت 2019( عــلى إنشــاء مجلــس وطنــي للبحــث 

ــي  ــي والتقن ــث العلم ــتراتيجية البح ــع اس ــي »لتتب العلم

والابتــكار، والتنســيق بــين مختلــف الفاعلــين في هــذا 

المجــال« )الفقــرة 3 مــن المــادة 16(.

3. إحداث المجلس الوطني للبحث 
العلمي  

ــا  ــلى م ــار 51-17 ع ــون الإط ــن القان ــادة 16 م ــص الم تن

يــلي »... يحــدث بنــص تنظيمــي مجلــس وطنــي للبحــث 

ــي  ــث العلم ــتراتيجية البح ــع اس ــه تتب ــاط ب ــي ين العلم

والتقنــي والابتــكار«. ويتكــون هــذا المجلــس الــذي يرأســه 

رئيــس الحكومــة مــن 22 عضــوا يمثلــون القطاعــات 

ــلا  ــث، فض ــة بالبح ــة المعني ــات العام ــة والمؤسس الوزاري

ــم  ــلى الرغ ــرب. وع ــاولات بالمغ ــام للمق ــاد الع ــن الاتح ع

مــن كــون النــص المحــدث والمنظــم لهــذا المجلــس يعــود 

إلى تاريــخ يوليــو )6(2021 ، ويوســع  تشــكيلة الأعضــاء 

الذيــن تتكــون منهــم اللجنــة المشــتركة بــين الــوزارات، إلا 

أنــه لا يحــدث تغيــيرا كبــيرا في حكامــة البحــث العلمــي. 

فهــو يجــدد بنيــة تنســيق نظــام البحــث دون أن يحــدث 

تغيــيرا عميقــا في مهمــة اللجنــة المشــتركة بــين الــوزارات. 

ــس  ــث تســاعد المجل ــلى مســتوى الســير الداخــلي، حي ع

اللجنــة التقنيــة التــي تمثــل جميع المؤسســات التــي تجري 

البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة، وتضــم مــا مجموعــه 21 

ــين في الســنة لإعــداد  ــة مرت عضــوا. وتجتمــع هــذه اللجن

ــس.  ــرارات للمجل الق

 وإذا كان لهــذه التشــكيلة الفضــل في إدمــاج جميــع 

الأطــراف المعنيــة بالبحــث العلمــي والتكنولوجــي، حتــى 

ــع، فــإن ســيرها، بوصفهــا  ــة التتب ــوا فاعلــين في عملي يكون

أداة جديــدة مــن شــأنها إعطــاء ديناميــة جديــدة لنظــام 

ــه، يواجــه حــدودا. البحــث وإدارت

 وتقتــصر مهمــة المجلــس الوطنــي للبحــث العلمــي، 

وفقــا للقانــون الإطــار 51-17، عــلى تتبــع اســتراتيجية 

البحــث التــي هــي مــن اختصــاص قطــاع وزاريــة للتعليــم 
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ــة  ــات الوزاري ــن القطاع ــد م ــالي. لكــن، إذا كان العدي الع

وغيرهــا مــن المؤسســات تعمــل في مجــال البحــث، فإنــه لا 

يوجــد أي نــص تنظيمــي ينــص عــلى الأداة التــي تســاهم 

7     .  حسب الجريدة الرسمية رقم 7011 بتاريخ 9 غشت 2021

القطاعــات والمؤسســات في وضــع  تلــك  مــن خلالهــا 

ــث. ــة للبح ــتراتيجية الوطني الاس

شكل 2. هيكلة المجلس الوطني للبحث)))

المجلس الوطني

للبحث العلمي

يترأسها رئيس

الحكومة

اللجنة التقنية الدائمة

ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

اللجان الموضوعاتية

أو / والمتخصصة 

الأعضاء

 

• السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان ؛ 
• السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ 

• السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ؛ 
• السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛ 

• السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ 
• السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ؛ 

• السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛ 
• السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني ؛ 
• السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛ 

• السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛ 
• السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ؛ 

• السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ؛ 
• السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛  

• السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ؛  
• السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة ؛ 

• السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهن 
• السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة ؛ 

• السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛ 
• المندوب السامي للتخطيط ؛ 

• المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛  
• رئيس جمعية جهات المغرب ؛ 

• رئيس الاتحاد العام مقاولات المغرب.

الأعضاء

 

• رئيس جامعة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛  
• رئيس جامعة تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛  

• رئيس جامعة القرويين ؛  
• ممثل عن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، باقتراح 

من مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛  

- ممثل واحد عن كل من : 

• مديرية البحث العلمي والابتكار بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ؛  
• مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ؛  

• المعهد الوطني للبحث الزراعي ؛  
• المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ 
• المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ؛  

• الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ؛  
• الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ؛  

• المعهد الوطني للصحة ؛ 
• مركز البحث الغابوي ؛  
• وكالة التنمية الرقمية ؛ 

• المختبر العمومي للتجارب والدراسات ؛
• المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ؛  

• معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة ؛  
• المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي ؛  

• المجمع الشريف للفوسفاط ؛ 
• الجمعية المغربية للبحث والتنمية ؛

• أربع شخصيات مغربية مشهود لها بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية والمكانة الاعتبارية، في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، 
تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
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4. تدبير التمويلات : تعدد المتدخلين 
يشــكل التمويــل مكونــا مهــما مــن مكونــات فعاليــة 

ــوارد  ــت الم ــل، إذا كان ــث. وبالفع ــام بح ــة كل نظ حكام

وتخصيصهــا  ومواردهــا  البحــث  لأنشــطة  المخصصــة 

تنــدرج ضمــن بعُــد تمويــل البحــث، فــإن تموقــع وكالات 

التســيير، ونمــط تنظيمهــا يندرجــان صمــن بعــد حكامتــه.

	 هيأة التمويل 

ــة واحــدة رئيســية  ــي، لا توجــد وكال ــد الوطن عــلى الصعي

ــاريع  ــروض مش ــات ع ــلات وطلب ــيير التموي ــة لتس مكرس

تمويــل البحــث، وذلــك عــلى عكــس بلــدان المقارنــة 

ــاز  ــة لجه ــة موكول ــذه المهم ــد أن ه ــث  نج ــرى، حي الأخ

ــل.  ــلى الأق ــي ع ــاز رئي ــاص، أو لجه خ

العلــم  لتنميــة  الوطنــي  المجلــس  يحتــل  وبالفعــل، 

والتكنولوجيــا في البرازيــل، مثــلا، مكانــة مركزيــة في تمويــل 

البحــث. وفي جمهوريــة التشــيك، المؤسســة التشــيكية 

ــي.  ــد الوطن ــلى الصعي ــة الرئيســية ع ــوم هــي الوكال للعل

وفي ماليزيــا، وزارة التعليــم العــالي هــي الممــول الرئيــي 

للبحــث، بينــما تمثــل المؤسســة الوطنيــة للبحــث العلمــي 

في جنــوب إفريقيــا  الوكالــة المرجعيــة لتمويــل هــذا 

ــث. البح

في  يوجــد  المغــربي  العلمــي  البحــث  نظــام  أن  وبمــا 

ــة« في  ــذه »التعددي ــار ه ــن اعتب ــه يمك ــاء، فإن ــور البن ط

مؤسســات التمويــل امتيــازا ونقطــة قــوة لاختيــار، أو 

عــلى الأقــل، لتفضيــل النمــوذج الأكــر نجاحــاً بينهــا. 

ويقــوم المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي حاليــا 

بهــذا الــدور، ولكــن جزئيــا فقــط، بســبب الطابــع الهجــين 

لمهامــه )القانــون 80-00(، حيــث يتموقــع باعتبــاره فاعــلا 

في البحــث العلمــي، ومســيرا للبنيــة التحتيــة المتعاضــدة، 

ــاريع  ــروض مش ــات ع ــيرا لطلب ــه،  مس ــت نفس وفي الوق

البحــث ضمــن برامــج أخــرى تضعهــا الوصايــة، أو يضعهــا 

هــو بنفســه بتعــاون معهــا. منــذ عــام 2013 عــلى الأقــل، 

عــبر المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي عــن 

إرادتــه ليكــون »وكالــة دعــم«. وقــد أوصــت اللجنــة 

ــر  ــكار والتطوي ــي والابت ــث العلم ــة للبح ــة الدائم الوزاري

ــح  ــع واض ــد موق ــمبر 2015 بتحدي ــي في ديس التكنولوج

8   . القرار في حد ذاته، في محتوياته، يصرح بكونه اخذ في انتظار وضع النصوص القانونية والتنظيمية التي ستأطر هذه المادة

9   .  Cour des Comptes )juin 2020(, rapport particulier n°22020/ relatif au contrôle de la gestion du Fonds National de Soutien 

à la Recherche Scientifique et au Développement Technologique )p. 39(.

ــى تتســنى مراجعــة مهامــه، وإحــداث  لهــذا المركــز ، حت

ــد.  ــرى للتعاض ــل، وأخ ــة للتموي وكال

 تتوفــر وزارة التعليــم العــالي، كذلــك، عــلى آليــات وبرامج 

يتــم تنفيذهــا عــلى مســتوى هــذه الــوزارة، إمــا مبــاشرة 

أو مــن خــلال الصنــدوق الوطنــي لدعــم البحــث العلمــي 

القطاعــات  بعــض  وتعمــل  التكنولوجيــة.  والتنميــة 

خــلال  مــن  أو  نفســها،  بالطريقــة  أيضــا،  الوزاريــة، 

المؤسســات الخاضعــة لوصايتهــا، وذلــك بغــض النظــر 

ــة المخصصــة  ــك المؤسســات، وعــن الميزاني عــن حجــم تل

ــا.  لبرامجه

 ومــن مزايــا التوفــر عــلى وكالــة خاصــة، الاســتعمال 

ــة  ــا، والموزع ــودة حالي ــيرة الموج ــلات الصغ ــل للتموي الأمث

بــين مختلــف القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات العموميــة 

ــاني(.  ــل الث ــر الفص )انظ

 وســيمكن ذلــك أيضــا مــن إضفــاء الطابــع الجهــوي عــلى 

ــة  ــة الدولي ــرار الممارس ــلى غ ــي ع ــث العلم ــل البح تموي

ــتجابته  ــه، واس ــمان قرب ــل ض ــن أج ــك م ــدة، وذل الجدي

للحاجــات الجهويــة، وتكييــف عرضــه، وضــمان فعاليتــه.

• الإجراء المالي 

ينبغــي أن يســير تجميــع التمويــلات جنبــا إلى جنــب 

ــة  ــع تحســين إجــراءات التســيير عــلى مســتوى الجامع م

ومؤسســات البحــث الأخــرى. ذلــك أنــه، عــلى الرغــم مــن 

ــترك  ــرار المش ــا الق ــاء به ــي ج ــا الت ــول الدني ــض الحل بع

لوزيــر التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وتكويــن الأطــر 

 ،2016)8( ينايــر   16 بتاريــخ  ووزيــر الاقتصــاد والماليــة 

ــة  ــات المتعلق ــب نســبيا عــلى بعــض هــذه الصعوب للتغل

ــك  ــاون، إلا أن تل ــث والتع ــاريع البح ــالي لمش ــير الم بالتدب

الحلــول لم تقــدم الإجابــات المرجــوة. هــذه هــي الملاحظــة 

التــي أقرتهــا المقابــلات مــع مســؤولي الجامعــات، والتــي 

جــاءت في تقاريــر المجلــس الأعلى للحســابات حول تســيير 

الصنــدوق الوطنــي لدعــم البحــث العلمــي والتنميــة 

ــي  ــة مشروع ــول حكام ــة FNSRSDT)9(، وح التكنولوجي

التقييــم المؤسســاتي للجامعــات )الداخــلي والخارجــي( 

الممارســات  حــول   GO-UNIV و   RECET Tempus

الجيــدة لحكامــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة. كــما 
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أن هــذه الإجــراءات لا تطبــق، كذلــك، بنفــس الشــكل في 

ــوم. ــد الآن في أي مرس ــدر لح ــات، ولم تص ــع الجامع جمي

5.  تثمين البحث: الحلقة الأضعف في 
سلسلة القيم 

إن اســتعراض نظــام البحــث الوطنــي في المغــرب، وإلقــاء 

ــة،  ــدان المقارن ــث في بل ــة البح ــلى أنظم ــة ع ــرة عام نظ

ــين  ــط ب ــزة وأدوات الرب ــة أجه ــدم كفاي ــن ع يكشــفان ع

الرأســمال  وتثمــين  والاحتضــان،  والمقاولــة،  الجامعــة 

العلمــي والتكنولوجــي للبلــد. هــذا ليــس بــأي حــال مــن 

الأحــوال واقعــا جديــدا. فقــد أبــرز تقييــم البحــث الــذي 

ــين  ــاون ب ــل في التع ــص الحاص ــنة 2003 النق ــري في س أج

الجامعــات والمقــاولات بشــأن مشــاريع البحــث والتنميــة. 

ــدة  ــات ع ــوزارة والجامع ــك الحــين، اتخــذت ال ــذ ذل ومن

الجامعــة  البينيــة  الوجيهــات  إنشــاء  مثــل  مبــادرات 

-المقاولــة ابتــداء مــن ســنة 2006. كان الأمــر يتعلــق 

ــي  ــع المهن ــاء الطاب ــل إضف ــن أج ــه م ــم إطلاق ــج ت ببرنام

ومؤسســات  الجامعــات  داخــل  البنيــات  هــذه  عــلى 

التعليــم العــالي غــير التابعــة للجامعــة. وتمثــل هــذه 

الــشركاء  بــين  والتوســط  الدخــول  نقــاط  الوجيهــات 

الخارجيــين مــن أجــل تطويــر الــشراكات الاجتماعيــة 

ــاءات والوســائل  ــة الكف ــم، وتعبئ ــما بينه ــة في والاقتصادي

مجــالات  في  المقــاولات  احتياجــات  لتلبيــة  الضروريــة 

الخــبرة والبحــث والتنميــة ونقــل التكنولوجيــا. وبــين 

عامــي 2006 و2009، كان هنــاك 26 وجيهــة ينشــطها 

حــوالي 200 شــخصا. وقــد اســتفاد هــؤلاء الأشــخاص 

ــم  ــام بدوره ــن القي ــم م ــة لتمكينه ــات خاص ــن تكوين م

ــة  ــي)10(. وبالإضاف ــكل مهن ــوب ، وبش ــه المطل ــلى الوج ع

إلى ذلــك، أدرجــت لأول مــرة، في الفــترة 2009-2008، 

الوجيهــات في »دليــل مقدمــي الخدمــات«، الــذي تنــشره 

ــب  ــات إلى جان ــة الخدم ــا مقدم ــة، بوصفه وزارة الصناع

الخــواص كمكاتــب الدراســات، وغيرهــا . وقــد اســتفادت 

ــا مــن  ــز كفاءاته ــك، مــن تعزي هــذه الوجيهــات بعــد ذل

ــات  ــة الوجيه ــشروع Tempus STIMU )هيكل ــلال م خ

الجامعيــة المغربيــة(.
10   . يتعلــق الأمــر أساســا بســلك التكويــن SILA الــذي يمتــد عــلى ســته اشــهر، لفائــدة أطــر هــذه الأجهــزة )مــارس- يونيــو 2006( حــول التواصــل 

والتســويق والتدبــير المشــاريع بحــث وتنميــة، والتدبــير المــالي والملكيــة الصناعيــة، ألــخ..

11   .  عــلى ســبيل المثــال، التقييــم الســنوي لســنة 2010 )المقــدم بتاريــخ يونيــو 2011( يبــين أن 23 مشروعــا قــط هــي التــي تــم إبرامهــا خــلال ســنة 

2010 عــلى 279 مــشروع مرتقــب )بنســبة %8,2(. تقريــر التقييــم الســنوي للبرنامــج الاســتعجالي 2010 لــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي.

http ://www.(( 12  . مزيــد مــن المعلومــات ومواقــع التكنوبــارك، الاطــلاع عــلى موقــع الوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والصــادرات

.2019 6 مايــو  بتاريــخ  تــم الاطــلاع   )zonesindustrielles.ma/map

وعــلى الرغــم مــن هذه الجهــود والمبــادرات والاســتثمارات، 

ــما  ــا ك ــام بمهامه ــات في القي ــات تجــد صعوب ــإن الوجيه ف

يجــب، لأنهــا لم تتمكــن مــن ترصيــد التجربــة. وتعــاني كذل 

مــن غيــاب وضــع تنظيمــي وإداري لهــا داخــل الجامعــة، 

إلى جانــب عــدم توفــر الجامعات عــلى اســتقلالية حقيقية.

خلصُــت جميــع التقييــمات التــي أجريــت أثنــاء تطبيــق 

البرنامــج الاســتعجالي بــين عامــي 2009 و 2011، إلى أن 

البحــث والتنميــة المشــتركة بــين المقــاولات  مشــاريع 

والجامعــات تشــكل حلقــة ضعيفــة)11(. 

تتوفــر الجامعــة عــلى إمكانــات كبــيرة في البحــث، وعــلى 

ــة  ــا حاج ــاج معه ــة تحت ــا إلى درج ــلى تثمينه ــدرة ع الق

ماســة إلى نظــام بيئــي مســاعد، وإلى إطــار رســمي ومحفز. 

التــي  والإجــراءات  المبــادرات  حــال  هــو  ذلــك  كان   

الاقتصــاد  ووزارة  العــالي،  التعليــم  وزارة  بهــا  قامــت 

والماليــة، والمكتــب المغــربي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة 

)OMPIC(, منــذ عــام 2008 ، وخــلال فــترة البرنامــج 

ــع  ــد بض ــفرت، بع ــد أس ــا ق ــدو أنه ــي يب ــتعجالي الت الاس

ســنوات، عــن نتائــج ملموســة. وبالفعــل، إن إحــداث 

ــداع  ــف إي ــة تكالي ــات لتغطي ــات الجامع ــد في ميزاني بن

بــراءات الاخــتراع ودفعاتهــا الســنوية، وتقليــص مصاريــف 

ــبة 50 %،  ــة بنس ــات الجامعي ــل المؤسس ــن قب ــداع م الإي

والحملــة التواصليــة والتحسيســية، وإنشــاء مراكــز دعــم 

ــد  ــات ، ق ــكار )TISC( داخــل الجامع ــا والابت التكنولوجي

ــتراع  ــراءة اخ ــداع 158 ب ــن  إي ــيرة م ــذه الأخ ــت ه مكن

في عــام 2014 ، بــدلاً مــن 11 بــراءة اخــتراع فقــط  في 

ــاولات مســتقرة  ــات المق ــت إيداع ــما بقي ــام 2009، بين ع

ــك،  ــع ذل ــها. وم ــترة نفس ــلال الف ــتراع خ ــراءة اخ في 36 ب

هنــاك مــؤشرات تنــذر بإنهــاك هــذه الديناميــة الجامعيــة 

ــاج  ــر الفصــل 5 حــول الإنت ــام 2017 )انظ ــن ع ــداء م ابت

التكنولوجــي(. 

ــرت مؤخــرا بعــض المجمعــات  ــة أخــرى ، ظه ــن ناحي وم

التكنولوجيــة )technoparks( في المغــرب)12( وخاصــة منها 

 Casa-technopark, Casanearshore, Technopolis
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 )Rabat(, Agropolis Meknès, Agropole Berkane,

 Fès shore park, Oujda shore park, Tétouan

shore et Tétouan park. وزيــادة عــلى كــون بعــض 

هــذه المجمعــات هــي أقــرب لتكــون مناطــق النشــاطات 

تكنولوجيــة  كونهــا مجمعــات  مــن  أكــر  المتخصصــة 

حقيقيــة، فــإن نجاحهــا، بوصفهــا هيــاكل اســتقبال ، 

يتوقــف عــلى وجــود ثقافــة الابتــكار، وروح المبــادرة، 

وقبــل كل شيء، عــلى توفــير حوافــز مهمــة لتشــجيع 

ــة.  ــة والمقاول ــين الجامع ــة ب العلاق

وفي الســياق نفســه، هنــاك بعــض الجامعــات التــي تعمــل 

ــدن،  ــذه الم ــم ه ــم تصمي ــكار. ت ــدن الابت ــاء م ــلى إنش ع

وبنيــت كفضــاء مندمــج يجمــع حــول الجامعــة المنصــات 

ــة،  ــز في البحــث والتنمي ــز التمي ــدة، ومراك ــة الموح التقني

والاستشــارة  التثمــين،  وبنيــات  المبتكــرة،  والمقــاولات 

والخدمــات، والحاضنــات، ومشــاتل المقــاولات... وبالفعل، 

فقــد خصصــت وزارة التعليــم العــالي لهــذه العمليــة 

ــع  ــون درهــما )-2016 2018(، م ــة قدرهــا 65 ملي ميزاني

إنشــاء مــدن الابتــكار في كل مــن جامعة القــاضي عياض في 

مراكــش )CIM( ، وجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه 

ــاط  ــس في الرب ــد الخام ــة محم ــاس )CIF( ، وجامع في ف

)CIR( ، وجامعــة الحســن الأول في ســطات وجامعــة ابــن 

ــكار في  ــدن الابت ــاء م ــري الآن إنش ــر. ويج ــر في أكادي زه

ــد  كل مــن جامعــة محمــد الأول في وجــدة، وجامعــة عب

المالــك الســعدي في تطــوان . ويبقــى مفتــاح نجــاح هــذه 

ــين  ــا ب ــوني، وتموقعه ــا القان ــلا شــك، هــو نظامه ــدن، ب الم

ــة. ــاكل الجامعــة،)13( واســتقلاليتها الذاتي هي

مــن منظــور التثمــين نفســه، أطلــق المركــز الوطنــي 

Tech-« مبــادرة   مؤخــراً  والتقنــي  العلمــي  للبحــث 

Tamkeen«، التــي تهــدف إلى إنشــاء، بالتدريــج ، مكتــب 

ــا. يتعلــق الأمــر بإنشــاء شــبكة  وطنــي لنقــل التكنولوجي

ــكار.  ــبراء في الابت ــن الخ ــة م مغربي

الحقــة  العلــوم  مجــال  في  البحــث  تثمــين  يــزال  لا 

والتكنولوجيــا يشــكل تحديــا كبــيرا لنظــام البحــث العلمــي 

المغــربي. فخــلال ورشــات العمــل مــع الباحثــين ، تــم 

ــة  ــة مرافق ــلى أهمي ــين ، ع ــص التثم ــما يخ ــد ، في التأكي

الباحثــين الذيــن هــم بالتأكيــد علــماء ممتــازون، ولكنهــم 

ــي  ــل التقن ــا التحوي ــة بقضاي ــلى دراي ــضرورة ع ــوا بال ليس

التطبيقــي. 

ــدوق  ــير الصن ــة تدب ــق بمراقب ــو2020( المتعل ــابات ) يوني ــلى للحس ــس الأع ــم 2020/2 للمجل ــاص  رق ــر الخ ــة في التقري ــس الملاحظ 13   . وردت نف

ــكار( ــدن الابت ــم إنشــاء م ــدوق دع ــة  ً: 84 )صن ــة التكنولوجي ــي والتنمي ــم البحــث العلم ــي لدع الوطن

ــلى  ــذه ع ــين ه ــة التثم ــل لمهم ــر الكام ــف التطوي  يتوق

مراجعــة وضــع ومكانــة الجامعــة التــي تعتــبر اليــوم 

ــإن  ــذا، ف ــع إداري «. وهك ــة ذات طاب ــة عمومي »مؤسس

ــاج  ــن وإنت ــام الجامعــة ســوف تتجــاوز مهمــة التكوي مه

المعرفــة التــي تظــل مــن مهامهــا الرئيســية، لتصــير مهمــة 

ــة. ــن خــلال هــذه المعرف ــروة م إحــداث ال

6. أجهزة التقييم: مصدر قوة النظام 
ــور  ــزال في ط ــا ت ــم م ــة التقيي ــن أن ثقاف ــم م ــلى الرغ ع

ــن أول  ــد اســتفاد نظــام البحــث م ــم، فق ــو والتعمي النم

تمريــن عــلى التقييــم؛ وهــو، بــدون منــازع، التقييــم الــذي 

ــوم  ــالات العل ــث في مج ــطة البح ــام 2003 أنش ــه ع عرفت

وعلــوم  الحيــاة،  وعلــوم  الطبيعيــة،  العلــوم  الحقــة: 

الأنشــطة  تقييــم  يبــدأ  ولم  والتكنولوجيــا.  الهندســة، 

البحثيــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة إلا في عــام 

 .2009

وقــد أثــارت نتائــج هذيــن التقييمــين نقاشــا داخــل 

الأوســاط الجامعيــة ووســائل الإعــلام، ولكــن هــذا النقــاش 

لم يســفر ســوى عــن بضعــة تدابــير، دون أن يتطــرق 

ــث،  ــام البح ــه نظ ــي تواج ــة الت ــاكل المزمن ــة للمش بجدي

ــوارده  ــا، أو م ــه في كليته ــد حكامت ــل، وتجدي ــل التموي مث

البشريــة. 

ــتوى  ــلى مس ــب ع ــض المكاس ــق بع ــم حق ــير أن التقيي غ

ــة  ــاريع الشراك ــل مش ــة بفض ــا البحثي ــات وبنياته الجامع

ــة  ــا ثقاف ــت تدريجي ــي أدخل ــم الت ــول التقيي ــة ح الدولي

التقييــم في الجامعــات المغربيــة. ومــن جهتــه، أدخــل 

ــم  ــوذج تقيي ــنة 2009 نم ــدوره س ــتعجالي ب ــج الاس البرنام

تقودهــا  التــي  المشــاريع  كانــت  إذ  توضيحــي  ذاتي 

الجامعــات تتــم بالتعاقــد مــع الدولــة، وتخضــع لمــؤشرات 

التتبــع والإنجــاز. وكانــت تلــك المــؤشرات تشــكل موضــوع 

تمرينــات للتقييــم الــذاتي تتــم بشــكل منتظــم عــلى رأس 

كل أســدس، وذلــك حتــى عــام 2011. وســوف يتــم 

ــك.  ــد ذل ــنتين بع ــا س ــلي عنه التخ

تقــوم الجامعــات بانتظــام بعمليــات تقييــم داخليــة 

ــة بمناســبة اعتــماد أو إعــادة  ــة لأنشــطتها البحثي وخارجي

هــذه  تكــن  لم  بالبحــث.  المتعلقــة  هياكلهــا  اعتــماد 

التماريــن، التــي غالبــاً مــا تتــم لتلبيــة احتياجــات محددة، 

ــتراتيجية  ــدر اس ــاتي؛ يق ــم مؤسس ــوع تقيي ــكل موض لتش
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الجامعــة، ويحــدد موقــع البحــث فيهــا بالنســبة للتكويــن، 

ــم المشــاريع، أو  ــت تقتــصر حــصراً عــلى تقيي ــا كان ولكنه

ــطة.  ــة الأنش ــتعراض حصيل ــلى اس ــد أدنى، ع كح

 ينبغــي أن تكــون الاســتراتيجيات عــلى المســتوى الوطنــي 

و/أو الجامعــي هــي محــددة التقييــم ومرجعيتــه في هــذا 

الاتجــاه. وينبغــي أن تســاهم، أيضــا، في إبــراز مكامــن 

والتمويــلات  المقارنــة  والامتيــازات  والتفــوق  التميــز 

المخصصــة لتنفيــذ توصيــات ذلــك التقييــم. وبــدون ذلــك، 

فــإن هــذه التماريــن ســتنتهي إلى أن تكــون مجــرد إجــراء 

الأســاتذة  اهتــمام  صرف  إلى  ســيؤدي  مــما  »إداري«؛ 

ــل. ــات التموي ــتت ميزاني ــه، وإلى تش ــين عن الباحث

ــه ينبغــي  ــاء، فإن ــد البن ــا كان هــذا النظــام يوجــد قي ولم

ــم البحــث.  ــة بتقيي ــات المكلف ــب في الهيئ النظــر عــن كث

حيــث توجــد حاليــا أربــع مؤسســات رئيســية هــي التــي 

أنيطــت بهــا مهــام تقييــم البحــث العلمــي عــلى الصعيــد 

الوطنــي. وتلــك المؤسســات هــي:

الأعــلى 	  لــدى لمجلــس  للتقييــم  الوطنيــة  الهيئــة 

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي: المــادة 16 مــن 

القانــون 105 – 12 المتعلــق بهــذا المجلــس؛

ــان 1 	  ــم العــالي والبحــث العلمــي: المادت وزارة التعلي

ــر  ــؤرخ ب 19 فبراي ــوم 790 12- 2 الم ــن المرس و6 م

2013؛

ــم 	  ــودة التعلي ــمان ج ــم وض ــة للتقيي ــة الوطني الوكال

العــالي والبحــث العلمــي ANEAQ(: المــادة 3 مــن  

-12 80 الصــادر في 21 غشــت 2014؛  

ــات: المــادة 	  ــوم والتقني ــاني للعل ــة الحســن الث أكاديمي

ــم 1-364-93  ــون رق ــة قان ــير بمثاب ــن الظه ــة م الثاني

ــر 1993. ــادر في 6 أكتوب الص

ــار الفاعلــون، الباحثــون منهــم والمســؤولون عــن  وقــد أث

المؤسســات في الميــدان، مســألة التكامــل أو التضــارب 

ــة.  ــات المختلف ــذه المؤسس ــلات ه ــين  تدخ ــل ب الحاص

 وللجــواب عــن هــذا الســؤال، ســنتناول مجــالات التقييــم 

 ›3‹ النظــام؛   ›2‹ الاســتراتيجية؛   ›1‹ التاليــة:  الخمســة 

المؤسســة؛ ›4‹ البرنامج/المــشروع؛ ›5‹ التمويــل.

14   .  المــادة 3 مــن القانــون رقــم 80-12 الخــاص بالوكالــة الوطنيــة لتقييــم وضــمان جــودة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي والتــي تقــر بكــون هــذه 

الأخــيرة مكلفــة ب ».... تقييــم البحــث العلمــي وفعاليــة أجهزتــه«

 يظهــر مــن النصــوص المتعلقــة بمختلــف هذه المؤسســات 

ــم  ــة لتقيي ــة الوطني ــم، والوكال ــة للتقيي ــة الوطني أن الهيئ

وضــمان جــودة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي)14( هــما 

اللتــان تتوليــان معــا تقييــم »النظــام«، وكــذا المؤسســات.  

غــير أن الهيئــة الوطنيــة للتقييــم هــي المؤسســة الوحيــدة 

المكلفــة بتقييــم »الاســتراتيجية« في العلــوم والتكنولوجيــا، 

و»البرامــج«، و»التمويــل«. ومــن جهتهــا، الوكالــة الوطنيــة 

لتقييــم وضــمان جــودة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

هــي المؤسســة الوحيــدة المنــوط بهــا إجــراء تقييــم عــلى 

الصعيــد الــدولي. أمــا التقييــم الــذي تقــوم بــه أكاديميــة 

الحســن الثــاني فــلا يتعلــق إلا بالبرامــج التــي تمولهــا هــذه 

ــة  ــك، يمكــن لهــذه الأكاديمي ــة. وبالإضافــة إلى ذل الأكاديمي

»إجــراء دراســات وتحليــلات واســتقصاءات بشــأن قطــاع 

البحــث العلمــي«. وفي هــذا الســجل، تصــدر تقاريــر عــن 

حالــة البحــث، مصحوبــة بالتوصيــات التــي مــن شــأنها أن 

تحســن أداء نظــام البحــث.

ومــن أجــل رســم الحــدود الفاصلــة بــين مجــالات تدخــل 

ــون  ــص القان ــم، ين ــة بالتقيي ــة المكلف ــات المختلف المؤسس

الإطــار 17-51 )غشــت 2019( عــلى أن التقييــم الداخــلي 

ــند  ــتطيع أن تس ــي تس ــوزارة )الت ــؤولية ال ــن مس ــو م ه

هــذه المهمــة تحــت وصايتهــا إلى الوكالــة الوطنيــة للتقييم 

وضــمان جــودة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي(، بينــما 

تعــود مهمــة التقييــم الخارجــي إلى الهيئــة الوطنيــة 

للتقييــم لــدى المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحث 

العلمــي )المــادة 54(.
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خاتمـــة 
ــث  ــام البح ــم نظ ــده، يتس ــة عه ــن حداث ــم م ــلى الرغ ع

الوطنــي في المغــرب بتعــدد الهيئــات المعنيــة بــه، وببعــض 

التداخــل بــين مهــام تلــك الهيئــات عــلى مســتوى الحكامة.  

وفي المقابــل، يمكــن لحداثــة عهــده هــذه، أن تســاعده على 

بلــوغ النضــج. 

ــه الفرصــة  ــح ل ــام تتي ــة هــذا النظ ــإن حداث ــل، ف وبالفع

لــي يســتخلص الــدروس مــن ذاكرتــه الحديثــة، ويســتفيد 

ــا، مــن  بســهولة مــن مكتســبات مؤسســاته، ويضمــن له

ــذا  ــر ه ــل. يوف ــة أفض ــاقا وفعالي ــة، اتس ــث الحكام حي

النظــام، الــذي يوجــد قيــد البنــاء، للمغــرب، امتيــاز 

التــزود حــصرا بالهيئــات والمؤسســات الفعالــة الضروريــة 

ــه.  لتنميت

ينبغــي لقــدوم القانــون الإطــار، أيضــاً، أن يتــدارك ضعــف 

التقييــمات التــي يتميــز بهــا نظــام البحــث العلمــي 

ــم  ــة لتقيي ــة مركزي ــي مكان ــه يعط ــيما وأن ــي، لاس الوطن

ــن  ــة والتكوي ــات التربي ــتويات قطاع ــاد ومس ــع أبع جمي

ــي. ــث العلم ــالي والبح ــم الع والتعلي



تقرير قطاعي16

الفصل الثاني.
تمويل البحوث

1. التمويل الإجمالي يتحمله القطاع 
العام  

إن مجهــود المغــرب في تمويــل البحــث العلمــي، بالنســبة 

ــرب لا  ــداً. فالمغ ــف ج ــام، ضعي ــلي الخ ــه الداخ إلى ناتج

ــه  ــن ناتج ــر %0.75 م ــي أك ــث العلم ــلى البح ــق ع ينف

الرؤيــة  أوصــت  الــذي  الوقــت  في  الخــام،  الداخــلي 

الاســتراتيجية للإصــلاح 2015-2030 عــام 2015 بــأن تصــل 

ــام  ــدى القصــير، و%1.5 في ع ــلى الم هــذه النســبة %1 ع

2025، و%2 في ســنة 2030. وعــلى ســبيل المقارنــة، تنفــق 

جمهوريــة التشــيك مــا يعــادل 1.79 في المائــة مــن ناتجهــا 

الداخــلي الخــام عــلى البحــث العلمــي والتكنولوجــي، 

ــبة 1.44%. ــا بنس ــا ماليزي تليه

الجدول 1. نفقات البحث والتنمية )R&D) نسبة إلى 

الناتج الداخلي الخام

ماليزيا
جنوب 

أفريقيا
البرازيل

جمهورية 

التشيك
المغرب

مصاريف البحث 

والتنمية-المنتوج 

الداخلي الخام )%(

*1,440,83**1,26*1,79*0,75***

المصدر: *معطيات اليونيسكو 2016، ** وزارة العلوم والتكنولوجيا، جنوب إفريقيا 2019، *** 

أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات 2016، تجميع وتحليل الهيئة الوطنية للتقييم

وزيــادة عــلى كــون المجهــود المبــذول مــن حيث الاســتثمار 

في البحــث بالنســبة إلى الــروة التــي ينتجهــا المغــرب هــو 

الأضعــف ضمــن عينــة بلــدان المقارنــة، فــإن الجــزء الأكــبر 

ــاع  ــدره القط ــة مص ــث والتنمي ــلى البح ــاق ع ــن الإنف م

العمومــي. 

1    . أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات )2019(.

2 . أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات )2012(.

3 . Mastic, Ministry of Science, Technology and Innovation of Malaysia )https://mastic.mestecc.gov.my/statistic/sti-trends/

national-research-development-survey(. Accédé le 062019/05/.

4 . The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, Johnson Cornell University, INSEAD, OMPI, 2018.

5 .    RIO Country Report, Czech Republic 2017, European Commission, 2018

6 .    OECD )2019(, Measuring Tax Support for R&D and Innovation )http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm(

7 . Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation du Brésil : Indicatores Selecionados de Ciência, Technologica 

e Inovaçao, 2017

وتمثــل مــوارد البحــث والتنميــة )R&D(  في القطــاع 

الخــاص ) المقــاولات ( %30.2 مــن إجــمالي النفقــات 

الوطنيــة عــلى البحــث والتنمية)R&D(  في ســنة  2016)1(. 

ــا التــي ســجلت ســنة 2010  وهــي النســبة نفســها تقريب

 .)2()29.9%(

هــذه الوضعيــة معكوســة تمامــا في بلــدان المقارنــة. ففــي 

ــاق  ــاهم في الإنف ــبر مس ــي أك ــة ه ــلا، المقاول ــا، مث ماليزي

عــلى البحــث والتنميــة )R&D( ، ب %57.9 مــن إجــمالي 

الإنفــاق الوطنــي عــلى البحــث)3(. وهــذا الحضــور القــوي 

للقطــاع الخــاص هــو نتيجــة وجــود معاهــد خاصــة 

عــلى  ماليزيــا  وتحافــظ   .)R&D( والتنميــة  للبحــث 

الحافــز الضريبــي )الــذي أنشــئ منــذ عــام 1997( لفائــدة 

ــكار)4(.  ــر والابت ــث والتطوي ــوم بالبح ــي تق ــاولات الت المق

وبالمثــل، فــإن %60 مــن الإنفــاق عــلى البحــث والتنميــة 

ــة )عــام  ــة التشــيك، مصــدره المقاول )R&D(  في جمهوري

2017()5(. وتتوفــر هــذه الجمهوريــة عــلى مجمعــات 

تكنولوجيــة، وعــلى حاضنــات ومعاهــد البحــث والتنميــة 

ــى  ــما تعف ــة. ك ــة متخصصــة وخصوصي )R&D( ، عمومي

ــث  ــطة البح ــوم بأنش ــي تق ــاولات الت ــب المق ــن الضرائ م

 .)6()R&D( والتنميــة

ولا تحيــد البرازيــل عــن مثال جمهوريــة التشــيك وماليزيا، 

ــة كثــيرا في البحــث والتنميــة، وإن  إذ تشــارك فيــه المقاول

كان بدرجــة أقــل نســبيا. حيــث تســاهم المقاولــة في 

ــلى  ــاق ع ــمالي الإنف ــن إج ــبة %38.1 م ــد بنس ــذا البل ه

للبحــث والتنميــة )R&D(  عــلى الصعيــد الوطنــي)7(. 

ويعــزى هــذا الإنجــاز )وهــو في تزايــد مســتمر( إلى تعــدد 
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الفاعلــين العموميــين والخــواص في مجــال البحــث العلمــي 

تقــوم  التــي  المقــاولات  تســتفيد  كــما  والتكنولوجــي، 

بأنشــطة البحــث والتنميــة )R&D(  في البرازيــل مــن 

ــة)8(.  ــاءات ضريبي إعف

أمــا في جنــوب إفريقيــا ، فــإن مســاهمة المقاولــة في 

ــت  ــبيا ، وبلغ ــة نس ــر متواضع ــث والتطوي ــطة البح أنش

%41.4 في ســنة 2016-)9(2017. لكــن ، وعــلى عكــس 

ــإن  ــتمر ، ف ــد مس ــبة في تزاي ــك النس ــث تل ــل حي البرازي

ــا  تتراجــع منــذ أكــر  النســبة المســجلة في جنــوب إفريقي

مــن عقــد مــن الزمــان، بعــد أن كانــت %58.6 في 2008-

)10(2009. وتطبــق جنــوب إفريقيــا ، أيضــا، مبــدأ الحوافــز 

ــي تقــوم بأنشــطة البحــث  ــة عــلى المقــاولات الت الضريبي

 .)11()R&D( والتنميــة

2. طلب عروض المشاريع، آلية للتمويل 
ــل  ــة رئيســية لتموي ــم إلى دراســة آلي يهــدف هــذا التقيي

ــروض  ــب الع ــي طل ــرب، ألا وه ــي في المغ ــث العلم البح

لتمويــل مشــاريع البحــث. ومــن المعلــوم أن هــذه الآليــة 

ليســت هــي الآليــة الوحيــدة التــي تمــول أنشــطة البحــث 

عــلى الصعيــد الوطنــي. فهنــاك آليــات أخــرى كالتمويــلات 

العــروض  العلمــي، وطلبــات  التعــاون  يوفرهــا  التــي 

التــي تفُتــح في بلــدان أخــرى، فضــلا عــن الميزانيــة التــي 

ــا الجامعــات للبحــث. تخصصه

لا تــزال طلبــات العــروض لتمويــل مشــاريع البحــث هــي 

أشــهر آليــات التمويــل التــي ينتظرهــا المجتمــع العلمــي 

أكــر مــن غيرهــا، والتــي تقــوم عــلى مبــدأ تنافــي. 

وتشــكل برامــج هــذه الطلبــات الآليــة الأساســية لتمويــل 

ــا،  ــي أيض ــالم. وه ــاء الع ــع أنح ــث في جمي ــطة البح أنش

الوســيلة الفعالــة المســتخدمة في أطــار الاســتراتيجية التــي 

تــروم توجيــه أنشــطة البحــث نحــو الأولويــات الوطنيــة، 

ــج  ــع برام ــلى وض ــث ع ــرق البح ــين وف ــجيع الباحث وتش

ــك، فــإن  ــادة عــلى ذل بحــث تســير في هــذا الاتجــاه. وزي

هــذه الآليــة تكفــل التنافســية، والشــفافية، وظهــور 

ــة.  ــبكات علمي ش

8 . Ibid

9 . Ministry of Science and Technology of South Africa )2019(, South African national survey of research and experimental 

development :  statistical report 201718/.

10 . Ibid

11 . OECD )2019(, Measuring Tax Support for R&D and Innovation )http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm

ــل  ــاسي لتموي ــوم الأس ــذا المفه ــن ه ــرب ع ــد المغ لا يحي

)PARS( البحــث. ويشــكل برنامــج دعــم البحــث العلمــي

في أواخــر التســعينيات، والبرامــج الموضوعاتيــة لدعــم 

البحــث العلمــي )PROTARS( في أوائــل القــرن الحــادي 

ــة  ــه. ونتيج ــذا التوج ــين له ــيدين مثالي ــن، تجس والعشري

ــد  ــروض المشــاريع، وبع ــات ع ــن طلب ــين م ــن النوع لهذي

ــروض  ــات ع ــم إطــلاق طلب ــف دام ســبع ســنوات، ت توق

مشــاريع أخــرى. أمــا الأســئلة التــي تطــرح نفســها علينــا 

اليــوم، فهــي: عــلى مــدى عقديــن مــن الزمــن، هــل نجــح 

ــث؟  ــل البح ــة في تموي ــذه الطريق ــة ه ــرب في هيكل المغ

ــل  ــالا داخ ــت إقب ــل عرف ــا؟ ه ــام إطلاقه ــدى انتظ ــا م م

ــا؟  ــين أهدافه ــارب ب ــاك تق ــل هن ــي؟ ه ــع العلم المجتم

ــات؟ ــد هــذه الطلب ــم ترصي هــل ت

 وكــما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في الجــزء المخصــص 

ــأن هــذا  ــر، يجــذر التذكــير ب ــة مــن هــذا التقري للمنهجي

المســح، الــذي يتــم عــلى الصعيــد الوطنــي، يريــد أن 

يكــون وافيــا وشــاملاً لجميــع البرامــج المتعلقــة بطلبــات 

العــروض لتمويــل مشــاريع البحــث، وذلــك بغــض النظــر 

الوزاريــة،  ووصايتهــا  وموضوعاتهــا،  تخصصاتهــا،  عــن 

ــح  ــذا المس ــدم ه ــذا، يق ــيرها. وهك ــي تس ــات الت والهيئ

الوصفــي، ولأول مــرة، نظــرة بانوراميــة عــن هــذه الآليــة 

في المغــرب.

1.2. خصائص برامج طلبات عروض مشاريع البحث 
أظهــر المســح لمختلــف برامــج طلبــات العــروض لتمويــل 

مشــاريع البحــث في المغــرب من ســنة 2008 إلى عام 2017 

ــون  ــمالي 968.8 ملي ــروض، بإج ــب للع ــاك 14 طل أن هن

درهــم تقريبــا. وتغطــي هــذه الطلبــات جميــع المواضيــع 

والتخصصــات تقريبــا. وهــي تســتهدف مواضيــع جــد 

متنوعــة؛ تــتراوح بــين العلــوم الإنســانية، والتكنولوجيــات 

والبيئــة،  والميــاه،  الطبيــة،  بالعلــوم  مــرورا  الزراعيــة، 

والصناعــات الجويــة، والطاقــات المتجــددة، والســلامة 

ــا  ــي أطلقه ــروض الت ــات الع ــبر طلب ــخ. وتعت ــة، إل الطرقي

المركــز الوطنــي للبحث العلمــي والتقنــي )CNRST( هي 

ــة، وذات التخصصــات المتعــددة.  ــات الأكــر عمومي الطلب
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تليهــا طلبــات أكاديميــة الحســن الثــاني للعلــوم والتقنيــات 

)AHIIST(. أمــا طلبــات العــروض في الزراعــة والطاقــات 

المتجــددة، التــي أطلقتهــا عــلى التــوالي، مديريــة التعليــم 

والتكويــن والبحــث الزراعــي )DEFR( ، ومعهــد البحــث 

 ،)IRESEN( ــددة ــات المتج ــية والطاق ــة الشمس في الطاق

فهــي جــد موجهــة مــن حيــث المواضيــع التــي تســتهدفها، 

ونــوع المشــاريع التــي تســعى إلى تحقيقهــا، وتكتــي 

طابعــا تطبيقيــا و/أو تكنولوجيــا.

ووزارة  العــالي  التعليــم  وزارة  أعــدت   ،2011 عــام  في 

الصناعــة والتجــارة وتكنولوجيــا الإعــلام طلــب عــرض 

البحــث  مشــاريع  الطلــب  هــذا  يســتهدف  موجــه. 

والتنميــة )R&D(  الموجهــة نحــو حاجــات الســوق ونقــل 

ــذ أي  ــع، ولم يتخ ــد في الواق ــه لم يتجس ــا. لكن التكنولوجي

إجــراء لتنفيــذه.  

شكل 3. الجدول الزمني لبرامج طلبات العروض لتمويل مشاريع البحث من 2008 إلى )201

2008

2010

2013

2015

2017

البحث في السلامة

الطرقية (2019)

الذكاء الصناعي (2019)

النباتات الطبية

والعطرية (2018)

البحث في العلوم

الإنسانية والاجتماعية (2018)

البحث والتطوير في

الفلاحة (2018)

البحث في الطاقات

المتجددة (2018)

VI أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات   النداء 3البحث في الطاقات المتجددة

 V البحث في الطاقات المتجددة

البحث في السلامة الطرقية

 III البحث في الطاقات المتجددة

II البحث في الطاقات المتجددة

بحث قطاعي

أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات النداء 2

 I البحث والتطوير في الفلاحة

VI البحث في الطاقات المتجددة

البحث في الفوسفاط

مجالات ذات أولوية

I البحث في الطاقات المتجددة

البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية

2009

2007

2006

2011

2012

2014

2016

2018

2019

ــب 	  ــاء 14 طل ــم إحص ــد 2008-2017، ت ــلال العق خ

ــرض.  ع

خصصــت لهــذه الطلبــات ميزانيــة قدرهــا 968.8 	 

مليــون درهــم، أي مــا متوســطه 69.2 مليــون درهــم 

ــب الواحــد.  للطل

قدم في المجموع 1417 مشروع.	 

ــول مــشروع واحــد 	  نســبة النجــاح هــي 26% أي قب

مــن بــين أربعــة مشــاريع. 

ــط. 	  ــف فق ــو النص ــمادات ه ــتخدام الاعت ــدل اس مع

لطلبــات  بالنســبة  المعــدل  هــذا  حســاب  وتــم 

العــروض المقدمــة بــين عامــي 2008 و2015، لأن 

المشــاريع المقبولــة تحتــاج ثــلاث ســنوات عــلى الأقــل 

ــا؛ ــم إنجازه ــى يت حت

الميزانيــة المتوســطة المخصصــة لــكل مــشروع مقبــول 	 

هــي 2.58 مليــون درهــم. 



19 البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب

ــا  ــم بعــض المــؤشرات، وكــذا لقيمه وبعرضــه لمتوســط قي

الدنيــا والعليــا لجميــع طلبــات عــروض المشــاريع الأربعــة 

ــين  ــين الجــدول 1 وجــود عــدم مســاواة ب عــشر )14(، يب

12   . وبالإضافــة إلى هــذا التعاقــب لمراحــل تقــدم البحــث، هنــاك مقيــاس ممعــير لقيــاس اكتــمال التكنولوجيــا. هــو قيــاس مســتوى الجاهزيــة التقنيــة  

ــة  ــا. وبسرع ــة لبرامجه ــر التكنولوجي ــل لإدارة المخاط ــا في الأص ــه ناس ــاس اخترعت ــو مقي TECHNOLOGY READINESS LEVEL )TRL. وه

تملكتــه المقــاولات المهتمــة بالبحــث والتطويــر. ويــتراوح مقيــاس الـــ TRL بــين مقيــاس 1 )المبــادئ الأساســية التــي روعيــت أو وصفــت( بالنســبة 

لبحــث تكنولوجــي أســاسي إلى مقيــاس 9 )نظــام حقيقــي مكتمــل ومؤهــل مــن قبــل مهــمات إجرائيــة ناجحــة(.

هــذه الطلبــات طــوال الفــترة التــي شــملها التحليــل، 

ــنة 2017. ــنة 2008 إلى س ــن س ــد م ــي تمت والت

جدول 2. بعض مؤشرات طلبات عروض المشاريع: القيم المتوسطة والدنيا والقصوى لطلبات العروض الأربعة عشر 

(201(-2008(

القيمة
المبلغ المخصص )بملايين 

الدراهم)
نسبة الطلب

الميزانية المتوسطة حسب 

المشروع )بملايين الدراهم)

معدل استخدام الأموال: 

مدفوع-مخصص

%21,00,2521,0الأدنى 

%69,23,92,5850,0المتوسط

%30018,710,55100,0الأعلى

المصدر: البيانات التي تم جمعها من قبل الجهات المدبرة لطلبات عروض مشاريع البحث، تجميع وتحليل الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

• درجة تنظيم طلبات العروض

ــد  ــاسي إلى ح ــدر الأس ــي المص ــى ه ــة تبق ــة العام الميزاني

ــروض. ــات الع ــل طلب ــير لتموي كب

وباســتثناء طلبــات العــروض المتعلقــة بمشــاريع البحــث في 

الطاقــات المتجــددة، يلاحــظ أن برامــج طلبــات العــروض 

الأخــرى أقــل انتظامــاً. والحــال أن مبــدأ انتظــام التمويــل 

هــذا مهــم جــدا، لأنــه يوفــر للمجتمــع العلمــي قــدرا أكــبر 

مــن الــبروز في الواجهــة العلميــة حتــى يتمكــن مــن تنظيم 

ــل.  ــل التموي ــن أج ــاريع م ــم مش ــة لتقدي ــه والتعبئ نفس

كــما يســاعد هــذا الانتظــام، أيضــا، عــلى ضــمان اســتمرارية 

مــوارد التســيير والاســتثمار الخاصــة ببنيــات البحــث. 

ــل  ــن لم تقب ــون الذي ــم الباحث ــك، يتعل ــلى ذل ــلاوة ع  وع

الاســتعداد  كيفيــة  التجــارب  هــذه  مــن  مشــاريعهم 

كان  وإذا  المواليــة.  العــروض  لطلبــات  أفضــل  بشــكل 

انتظــام طلبــات العــروض يخلــق ديناميــة التميــز في 

إعــداد مشــاريع البحــث، فــإن عــدم انتظامهــا لا يســمح 

ــا.  ــق إنجازه ــوث وتحقي ــاج البح ــة إنت ــتمرارية عملي باس

وفي غيــاب هــذا الانتظــام، لا يجــد الباحثــون أيــة فرصــة 

لتقديــم مشــاريع بحــث اســتجابة لطلبــات عــروض يعلــن 

عنهــا في وقــت محــدد، أو حتــى في أوقــات متباعــدة جــداً. 

ــتثمار في  ــين الاس ــوازن ب ــدة الت ــا بقاع ــر هن ــق الأم ويتعل

ــول  ــول لقب ــمال معق ــة، واحت ــة مــن ناحي الوقــت والطاق

المشــاريع فوريــا وليــس في المســتقبل، مــن ناحيــة أخــرى.

العلمــي  للبحــث  القيمــة  سلســلة  تغطيــة  درجــة   •

لتكنولوجــي وا

الســمة الأخــرى لطلبــات عــروض مشــاريع البحــث هــي 

أنهــا لا تغطــي، ســنويا أو مرتــين في الســنة، كامــل سلســلة 

ــويق في  ــاسي إلى التس ــث الأس ــن البح ــث، م ــة البح قيم

الدقيقــة  العلــوم  المتعلقــة بمجــالات  البحــوث  حالــة 

والتكنولوجيــة.

شكل 3. تخطيط المراحل المختلفة لسلسلة قيمة البحث العلمي والتكنولوجي)12) 

البحث الأساسي البحث المكتمل البحث الصناعي التنمية التجريبية خلق المقاولة التسويق

ــل  ــروض لتموي ــات الع ــة، تحــدد طلب عــلى ســبيل المقارن

ــة الحلقــة المســتهدفة  ــدان المقارن مشــاريع البحــث في بل

في سلســلة القيمــة هــذه. وتعتــبر جمهوريــة التشــيك خــير 

مثــال يمكــن الاسترشــاد بــه في هــذا الصــدد )الإطــار1 (.  
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الإطار 1.  أشكال طلبات عروض مشاريع البحث في 
جمهورية التشيك وفقا لسلسلة قيمة البحث

بالإضافــة إلى طلبــات العــروض في البحــث الأســاسي المنوطــة 
التشــيكية  الوكالــة  تدعــم  التشــيكية،  العلــوم  بمؤسســة 

للتكنولوجيــا البحــوث التطبيقيــة والتكنولوجيــة:)13(  

• ألفــا )Alfa( )البحــوث التطبيقيــة والتجريبيــة(، وتــم 
Epsilon؛  كبرنامــج   2017 عــام  في  تجديدهــا 

• بيتــا )Beta( )مناولــة الإدارات لمشــاريع البحــث التنمــوي 
)R&D( والابتــكار(، جــددت في عــام 2017 كبرنامــج Beta2؛ 

• أوميغــا )Omega( )البحــث التطبيقــي في العلوم الإنســانية 
والاجتماعيــة، تــم تجديــده في عــام 2017 كبرنامج Eta؛ 

ــة  ــج البحــث والتنمي • غامــا )Gama() المصادقــة عــلى نتائ
ــراض التســويق(؛ )R&D( لأغ

• تيطا )البحوث التطبيقية، التنمية التجريبية والابتكار(؛

• زيتــا )Zeta( ) مــن أجــل ضــمان الحركيــة الأفقيــة للباحثين 
الشباب(.

ناهيــك عــن طلبــات عــروض المفوضيــة الأوروبيــة التي يحق 
للجمهوريــة التشــيكية المشــاركة فيهــا ، والتــي تغطــي كامــل 
ــث  ــار الأوروبي للبح ــج الإط ــث )برنام ــة البح ــلة قيم سلس

.)Horizon 2020 و R&D( - PCRD(والتنميــة

إن مــن شــأن هــذه التغطيــة لسلســلة القيمــة بأكملهــا أن 

توفــر لجميــع الباحثــين، كيفــا كانــت تخصصاتهــم، فــرص 

القيــام بأنشــطتهم البحثيــة عــلى الوجــه المطلــوب. ومــن 

حيــث الاســتراتيجية، تســاهم هــذه المقاربــة النســقية في 

تعزيــز الــدور الاقتصــادي والمجتمعــي للمعرفــة العلميــة.

العلمــي في  للبحــث  المــوارد المخصصــة  هــل ضعــف 

ــا،  ــدم انتظامه ــات، وع ــذه الطلب ــلال ه ــن خ ــرب م المغ

ــو  ــث ه ــة للبح ــلة القيم ــل سلس ــا لكام ــدم تغطيته وع

ــة، ويدفعهــم  ــذي يحــد مــن مشــاركة الباحثــين المغارب ال

إلى اللجــوء إلى مــوارد أجنبيــة؟

2.2. طلبات عروض المشاريع إزاء التمويل الأجنبي
ــر في  ــما تظه ــل ك ــادر التموي ــلى مص ــرة ع ــاء نظ إن إلق

المنشــورات العلميــة المفهرســة )المحكمــة( في المغــرب، 

تبــين بوضــوح هيمنــة مصــادر التمويــلات الأجنبيــة التــي 

تفــوق بكثــير المصــادر الوطنيــة. ونجــد عكــس هــذه 

الوضعيــة تمامــاً في البلــدان التــي شــملتها المقارنــة الــواردة 

ــكل  ــا، وبش ــا جميع ــود فيه ــي تس ــر، والت ــذا التقري في ه

13.  RIO Country Report Czech Republic, 2015 et 2017. Voir aussi https://www.tacr.cz/index.php/en/19-programy/906-beta-beta2-
guidepost.html

ــة.  ــلات الوطني ــح، التموي واض

ــكل  ــا ل ــدم تغطيته ــا، وع ــل وندرته ــوارد، ب ــف الم إن ضع

سلســلة القيمــة بالنســبة للبحــث التطبيقــي أو النــشر في 

مجــال العلوم الإنســانية والاجتماعيــة، إلى جانب الإجراءات 

ــة  ــين المغارب ــبرون الباحث ــة، يج ــة للغاي ــة الصعب التدبيري

عــلى اللجــوء إلى مــوارد أجنبيــة، كــما يدفعهــم، أحيانــا، إلى 

ــم   ــاريع بحوثه ــيق مش ــب لتنس ــم الأجان ــض شركائه تفوي

وبتدبيرهــا المــالي، هربــا مــن الصعوبــات والتعقيــدات التي 

يتميــز بهــا التدبــير المــالي لهــذه المشــاريع في المغــرب.

غــير أنــه، عــلى صعيــد السياســة العموميــة، لا يمكــن 

لأهليــة الباحثــين المغاربــة للبرامــج الأجنبيــة، بمــا في ذلــك 

ــج  ــوي، والبرام ــث التنم ــة للبح ــار الأوروبي ــج الإط البرام

التــزود  محــل  يحــل  أن   ،»2020 »أفــق  في  المتوقعــة 

ــاريع  ــدة مش ــبة لفائ ــة والمناس ــة اللازم ــالأدوات الوطني ب

ــث. البح

 والملاحــظ أن المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي 

)CNRT(  يتموقــع، بعــد الهيئــات الأجنبيــة، بوصفــه 

هيئــة التمويــل الوطنيــة بامتيــاز. غــير أن هــذه المؤسســة 

ــاه،  ــذا الاتج ــول إلى ه ــات في التح ــد صعوب ــزال تج ــا ت م

لأنهــا تدبــر برامــج التمويــل، ووحــدات البحــث، وتقاســم 

المعلومــات والمــوارد العلميــة في نفــس الوقــت. إذ لم يتــم 

تغيــير القانــون المتعلــق بهــذا المركــز وفقــا لهــذه المهــام، 

لا ســيما وأنــه يوجــد، مــوازاة معــه، صنــدوق الحســابات 

الخاصــة موجــه للبحــث العلمــي. وتبعــا لاحتياجــات 

المانحــين وأهدافهــم، يتــولى المركــز الوطنــي للبحــث 

ــير  ــوض، أو التدب ــير الشــامل المف ــي، التدب العلمــي والتقن

الجــزئي الخــاص لبعــض المراحــل.

ــاد  ــة و الإرش ــث والتنمي ــية للبح ــة التنافس ــى الآلي وتبق

والتوعيــة ) MCRDV(  التــي تقــوم بهــا وزارة الفلاحــة، 

والتــي تديرهــا مديريــة التعليــم والتكويــن والبحــث، غــير 

ذات أهميــة تذكــر )مليونــا درهــم فقــط لثمانيــة مشــاريع 

مختــارة( حتــى تكــون أداة تمويــل بــارزة. وتســائلنا هــذه 

النتيجــة عــن جــدوى التدبــير المنفصــل لهــذه الآليــة عــن 

تدبــير طلــب العــروض الأخــرى.

أمــا فيــما يخــص طلبــات عــروض المشــاريع المقدمــة مــن 

ــات، فهــي  ــوم والتقني ــاني للعل ــة الحســن الث ــل أكاديمي قب

اكــر اعتــدالا نســبياً )26 و11 مليــون درهــم(، لكنهــا 
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ــع  متباعــدة في الزمــان. وهــي لا تســتهدف ســوى مواضي

ــر  ــي لا تتوف ــرى الت ــع الأخ ــات، والمواضي ــوم والتقني العل

عــروض  طلبــات  عــلى  الأخــرى  الوزاريــة  القطاعــات 

ــأنها. بش

ــات  ــية والطاق ــة الشمس ــث في الطاق ــد البح ــر معه  يدب

ــة  ــع المؤسس ــع بوض ــذي يتمت ــددة )IRESEN(، ال المتج

ــة  ــر أهمي ــروض أك ــات ع ــة، طلب ــير الربحي ــة غ العمومي

نســبياً في مجــال الطاقــات المتجــددة حــصراً. كــما يتــولى 

ــات  ــدة المؤسس ــاريع لفائ ــل للمش ــير الكام ــك التدب كذل

المســتفيدة. ومــوازاة مــع ذلــك، يقــوم هــذا المعهد بتســيير 

الأبحــاث التــي يســندها إلى مختلــف المنصــات المتخصصــة 

ــات المتجــددة.  ــة الشمســية والطاق في مجــالات الطاق

3.2. نقاط القوة والضعف الرئيسية لآلية طلبات 
عروض المشاريع 

ــات العــروض  ــة في مجــال طلب ــة المغربي  تتضمــن التجرب

لتمويــل مشــاريع البحــث العديــد مــن نقــاط القــوة التــي 

ينبغــي إبرازهــا. ويتعلــق الأمــر أساســا ب : 

ارتــكاز مســبق لجميــع طلبــات العــروض تقريبــا 	 

عــلى وثائــق اســتراتيجية موجهــة )12 طلــب عــرض 

ــين 14(؛ ــن ب م

التملــك الداخــلي في كيفيــة إطــلاق طلبــات العــروض، 	 

الهيئــات  وتدبيرهــا وتتبعهــا مــن قبــل مجمــوع 

ــن 2008 إلى 2017؛ ــات  م ــك الطلب ــن تل ــؤولة ع المس

حيــث 	  مــن  المشــاريع  عــروض  طلبــات  تنويــع 

أحجامهــا، ومواضيعهــا، وكذلــك مــن حيث اســتهداف 

الأساســية،  النظريــة  )البحــوث  المشــاريع  أنــواع 

ــث  ــة)R&D(، البح ــي، البحثوالتنمي ــث التجريب البح

التكنولوجــي، إلــخ(؛

ــات عــروض المشــاريع 	  التطــور الإيجــابي لبعــض طلب

)والبرامــج( مــن مخطــط تقليــدي نحــو مخطــط 

ــم تمويلهــا بشراكــة مــع جهــات  ــة يت عــروض تعاوني

ممولــة آخــرى؛

إنشــاء رصيــد وثائقــي غنــي، يشــمل الأدوات المتعلقة 	 

بإجــراءات هــذه الطلبــات، بمــا فيهــا المحــددات 

التوجيهيــة، ووصــف الطلــب ، ونمــوذج التقديــم، 

 ،)template( ــات ــم الطلب ــة بتقدي ــماذج الخاص والن

التقييــم  وبطاقــات  ومعايــيره،  التقييــم  وبطاقــة 

مــن قبــل الخــبراء، ووثائــق الإخطــار، والعقــود و/أو 

ــخ.  ــة. إل ــاريع المقبول ــة بالمش ــات المتعلق الاتفاق

ــام 	  ــن المه ــوع م ــذا الن ــة له ــة المؤهل ــوارد البشري الم

ــا؛ ــدد تخصصاته ــلى تع ــلاوة ع ــة ع ــير بسرع ــي تتغ والت

إدمــاج الرقميــات، تبعــا لــكل حالــة، في عمليــة تدبــير 	 

ــت منصــات  ــد وضع ــروض المشــاريع. وق ــات ع طلب

مخصصــة لغايــات طلبــات عــروض المشــاريع كتلــك 

التــي وضعهــا المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي 

والتقنــي )انظــر في المؤطــر مثــال منصــة أبحــاث 

)abhath(

التدبــير المتزامــن لهــذه الطلبــات إلى جانــب العديــد 	 

ــن  ــة جــدا م ــام والمشــاريع الأخــرى المتباين ــن المه م

ــث حاجــات  ــن حي ــاءة، أو م ــث الاتســاق والكف حي

ــير؛ التدب

ــن 	  ــوم )10 م ــلى العم ــات ع ــدل للطلب ــم المعت الحج

أصــل 14(، الــيء الــذي يســاعد عــلى التحكــم فيهــا 

جيــدا نظــرا لضعــف المــوارد المخصصــة لهــا .

الإطار 2.  منصة »أبحاث« لتدبير عملية تقديم مشاريع 
البحث العلمي

هــي منصــة رقميــة وضعهــا المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي 
ــث  ــاريع البح ــم مش ــة تقدي ــل عملي ــير كام ــي لتدب والتقن
العلمــي في إطــار طلبــات عــروض المشــاريع . وتمكــن هــذه 
المنصــة صاحــب المــشروع مــن الوصــول إلى حســابه بمجــرد 
ــه ، خطــوة بخطــوة  ــك توجيه ــم بعــد ذل ــاه، ليت إنشــائه إي
، اعتــمادا عــلى صــور، في اســتخدام واجهاتهــا المختلفــة. 
ــي يتعــين عــلى  ــات الت ــع الخان وتشــمل هــذه المنصــة جمي
صاحــب المــشروع تعبئتهــا. وتســاعد أشرطــة التمريــر، -التــي 
تعفــي صاحــب المــشروع مــن مهــام مضجــرة ومملــة أحيانــا، 
ــات  ــال البيان ــاء إدخ ــاء أثن ــادي الأخط ــن تف ــه م و/أو تمكن

التــي ســبق تســجيلها- عــلى تقديــم المــشروع بســهولة. 

 le( »ــت ــط جان ــة »مخط ــأ المنص ــك، تنش ــة إلى ذل بالإضاف
ــام  ــع المه ــم توزي ــا يت ــرد م diagramme de Gantt( بمج
وفقًــا للأشــخاص والخــبراء المشــاركين في المــشروع. كــما 
ــلى  ــة ع ــة آلي ــة بطريق ــود الميزاني ــاب بن ــن حس ــن م تمك
المــشروع،  صاحــب  يقدمهــا  التــي  المعلومــات  أســاس 
منهــا  التحقــق  يمكــن  موجــزة  جــداول  في  وتلخيصهــا 

لفائــدة المــشروع.

وتوفــر المنصــة ، كذلــك، دليــل المســتخدم الخــاص بهــا، 
لتســهيل تقديــم المــشروع.
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وإلى جانــب هــذه الإيجابيــات المشــتركة لمهــام تدبــير 

ــإن هــذه  ــا، ف ــات عــروض مشــاريع البحــث لتمويله طلب

الآليــة مــا تــزال تعــاني مــن بعــض نقــط الضعــف أهمهــا 

مــا يــلي:

إن المبالــغ المرصــودة لــكل هــذه العــروض مجتمعــة 	 

تبقــى غــير كافيــة بالنظــر إلى حاجــات التمويــل 

14    . التقريــر الخــاص رقــم 2020/2 للمجلــس الأعــلى للحســابات )يونيــو 2020( المتعلــق بمراقبــة تدبــير الصنــدوق الوطنــي لدعــم البحــث العلمــي 

والتنميــة التكنولوجيــةً.

 Sanaa Zbakh et Jean-Pierre Finance, Chapitre 5 : La coopération scientifique avec : تــم الحســاب انطلاقــا مــن معطيــات .    15

l’Europe : La participation du Maroc aux programmes européens. Gaillard J. et Bouabid H. La recherche scientifique au 

Maroc et son Internationalisation. Éditions Universitaires Européennes )2017(.

ــع  ــاولات. فم ــث والمق ــات البح ــا بني ــي تحتاجه الت

ــما في  ــون دره ــا 968.8 ملي ــة قدره ــة إجمالي ميزاني

عــشر ســنوات )ناهيــك عــن كــون %50 فقــط مــن 

هــذه الميزانيــة هــي التــي اســتعملت(، تظــل هــذه 

الأداة بعيــدة كل البعــد عــن أن تكــون مــوردا رئيســيا 

ــة لاشــتغالها. ــائل الكافي ــات البحــث بالوس ــد بني لتزوي

رسم بياني 2. توزيع مبالغ طلبات عروض المشاريع سنوياً خلال الفترة المختارة: 2008-)201
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المصدر: البيانات التي تم جمعها من قبل الجهات المدبرة لطلبات عروض مشاريع البحث، تجميع وعلاج الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ومــع ذلــك، فــإن المــوارد الضروريــة متوفــرة، وخاصــة 	 

العلمــي  البحــث  لدعــم  الوطنــي  الصنــدوق  في 

هــذا  رصيــد  أن  ذلــك  التكنولوجيــة.  والتنميــة 

ــى  ــه حت ــه ونفقات ــين إيرادات ــدوق، أي الفــرق ب الصن

عــام 2018، هــو 463.96 مليــون درهــم)14(.  

بمعــدل طلــب قــدره 3.91، ماتــزال هــذه الآليــة 	 

ــه  ــة المجتمــع العلمــي بمــا في ــادرة عــلى تعبئ غــير ق

الكفايــة. والحــال أن معــدل الطلــب فيــما يخــص 

الجانــب المغــربي في البرنامــج الإطــار الأوروبي الســابع 

للبحــث والتنميــة هــو 4.80 )15(؛

ــلي 	  ــكل قب ــة بش ــت مشروط ــروض ليس ــات الع طلب

ــن أصــل 14(.  ــط 8 م بمــؤشرات و / أو أهــداف )فق

ــي  ــات ه ــذه الطلب ــددة له ــدة المح ــداف الوحي الأه

نفــس الأهــداف المحــددة في المشــاريع المقبولــة 

مجتمعــة ؛

ضعــف المــوارد البشريــة المخصصــة لطلبــات عــروض 	 

المشــاريع والضروريــة لتدبيرهــا بفعاليــة. فغالبــا مــا 

ــة أشــخاص هــم المكلفــون،  يكــون شــخصان إلى ثلاث

بهــذه المهمــة داخــل كل هيئــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

ــين  ــون مكلف ــا يكون ــيرا م ــخاص كث ــؤلاء الأش ــإن ه ف

بعــدة طلبــات عــروض، وبعــدة مهــام وآليــات أخــرى 

في نفــس الوقــت. 

لهــؤلاء 	  المســتمر  والتكويــن  التكويــن  يؤخــذ  لا 

الاعتبــار؛ في  الطلبــات  بهــذه  المكلفــين  الأشــخاص 

إن إكراهــات الخــبرة، وتقييــم المشــاريع المقدمــة 	 
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وتفرغهــم،  المقيِّمــين،  ومواصفــات  )الميزانيــة، 

ــب  ــخ (، إلى جان ــددة إل ــين الآراء المتع ــب ب والتقري

ــة  ــن فعالي ــير م ــكل كب ــد بش ــات، تح ــة الطلب حكام

هــذه الأخــيرة، وتطيــل بشــكل كبــير آجــال البــث في 

ــدد  ــد ع ــع تزاي ــال م ــك الآج ــد تل ــاريع . وتتزاي المش

ــزم التشــاور في شــأن  المشــاريع المقدمــة، وعندمــا يل

نتائــج الخــبرة والتقييــم مــع الممــول أو الممولــين 

لطلبــات العــروض.

رسم بياني 3. آجال إنجاز عملية الخبرة حسب كل طلب 

على أساس عدد المشاريع المقدمة في إطار هذا الطلب 

)بالنسبة للطلبات الـ 14 بين عامي 2008 و)201)
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المصدر: البيانات التي تم جمعها من قبل الجهات المدبرة لطلبات عروض مشاريع البحث، 

تجميع وعلاج الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

لا تــزال مرحلــة الخــبرة المتعلقــة بالمشــاريع المقدمــة 	 

تعــاني مــن بعــض النواقــص. ومــن جملــة تلــك 

ــتراف  ــدم الاع ــون: ع ــا الباحث ــي أثاره ــص الت النواق

ــم،  ــل أقرانه ــن قب ــان م ــن الأحي ــير م ــبراء في كث بالخ

ولا مــن قبــل الخــبراء في التقييــم، ووجــود تضــارب في 

ــة عــدد الخــبرات المتعلقــة  ــح)16(، وعــدم كفاي المصال

بنفــس المــشروع، وعــدم توحيــد التشــاور المــالي 

بشــأن الميزانيــة المخصصــة لمختلــف المشــاريع)17(، 

وكــون نتائــج التقييــم لا ترســل بشــكل آلي إلى حامــلي 

ــا؛ ــم قبوله ــي لم يت المشــاريع الت

ــت بشــأنها 	  ــي أجري ــات الت ــة الطلب إن مــن شــأن قل

وقلــة   ،)18()14 أصــل  مــن   7( مســبقة  تقييــمات 

16   .  أنظر أيضا تقرير مجلس الحسابات المذكور سابقا لحالة نداء المجالات الأولوية )الصفحة 42(.

ــلاء  ــل  الزم ــن قب ــام بالخــبرة م ــم القي ــبة ـ AHIIS  يت ــكل مــشروع، وبالنس ــيران ل ــي خب ــي والتقن ــي للبحــث العلم ــز الوطن 17    . بالنســبة للمرك

وربمــا الخــبرة الخارجيــة  بالنســبة لـــ IRESEN  3 إلى 4 خــبرات لــكل مــشروع ، وبالنســبة لـــ DFRA    إلى  3 إلى  4 خــبرات يتــم ترشــيحها مــع 

ذلــك. وبالإضافــة إلى ذلــك، بالنســبة لجميــع طلبــات عــروض المشــاريع يتــم تقييمهــا للمــرة الثانيــة مــن حيــث الترتيبــات الماليــة مــن قبــل لجنــة 

ماليــة تجمــع أيضــا المؤولــين الإداريــين عــن الهيئــة الممولــة لإجــراء عمليــات التحكيــم اللازمــة وفقــا لاحتياجــات كل مــشروع ولكــن خصوصــا وفقــا 

للإكراهــات التــي يحددهــا  العــلاف المــالي المخصــص لطلــب العــرض.

18   .  نفــس الخلاصــة التــي جــاء بهــا تقريــر مجلــس الحســابات المذكــور ســابقا بالنســبة لبرامــج دعــم البحــث مــن خــلال FNSRSDT بمــا فيهــا 

نــداء المجــالات الأولويــة.

الوثائــق عــن الممارســات الجيــدة والتجــارب الناجحة 

)6 مــن أصــل 14( أن يقــوض ترصيــد تلــك الطلبــات. 

وقــد تــم هــذا الترصيــد بالنســبة لجميــع الطلبــات في 

الطاقــات المجــددة.

 4.2. سبل ترصيد آلية طلبات عروض المشاريع 
مــن خــلال هــذا المســح الوصفــي لطلبــات العــروض 

لتمويــل مشــاريع البحــث وتحليلهــا الكيفــي، ومــن خــلال 

ــير  ــولى تدب ــي تت ــات الت ــؤولي الهيئ ــع مس ــات م المناقش

ــة  ــل ورش ــي دارت داخ ــات الت ــات، والمناقش ــذه الطلب ه

تقديــم نتائــج الدراســة حــول هــذه الآليــة، وداخــل 

ــة  ــد آلي ــين ســبل ترصي ــن ب ــين أن م ــير، تب ورشــات التفك

ــلي:  ــا ي ــاريع م ــل المش ــروض لتموي ــات الع طلب

ــاريع 	  ــروض المش ــات ع ــة طلب ــير في آلي ــادة التفك إع

باعتبارهــا أداة لاســتراتيجية البحث العلمــي، بالإضافة 

إلى دورهــا في تمويــل البحــوث عــلى أســاس تنافــي؛

ــات عــروض 	  ــبر طلب ــي تعت ــا مــن المســلمة الت انطلاق

الاســتراتيجية  أدوات  مــن  أداة  المشــاريع  تمويــل 

الوطنيــة، ولتفــادي تشــتت الجهــود الحاليــة، يجــب 

ــد  ــالي وحي ــد م ــماد رصي ــة باعت ــذه الآلي ــلاق ه إط

ومشــترك )ميزانيــة مشــتركة( تســاهم فيــه القطاعــات 

الوزاريــة المختلفــة، وذلــك لتغطيــة وخدمــة كل 

ــاد،  ــران، والاقتص ــن، والعم ــطة: الأم ــات الأنش قطاع

والماليــة، والبنــاء، والثقافــة، والاتصــالات، والمجتمــع، 

ــة  ــان، والصناع ــوق الإنس ــدل، وحق ــة، والع والصناع

التقليديــة، والســياحة، والتجــارة، والنقــل، والمناجــم، 

والطاقــة، والزراعــة، والميــاه، ومــا إلى ذلــك. وســيكون 

الصنــدوق الوطنــي لدعــم البحــث العلمــي والتنميــة 

التكنولوجيــة أفضــل وعــاء  لهــذه المســاهمات، وفقــا 

ــادة 49(؛ ــار )الم ــون الإط ــات القان لتوجيه

يجــب أن تكــون آليــة طلبــات عــروض المشــاريع 	 

بمثابــة أداة حقيقيــة للتنافســية داخــل المجتمــع 

ــن  ــول ضم ــد مقب ــشروع واح ــدل م ــي. فبمع العلم
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الآليــة  تــزال هــذه  أربعــة مشــاريع مقدمــة، لا 

ثقافــة  وإحــداث  اللازمــة،  التعبئــة  عــن  بعيــدة 

ــروض  ــات الع ــار طلب ــي إط ــة. فف ــية حقيقي تنافس

الإطــار الأوروبيــة، عــلى ســبيل المثــال، تعــد المشــاركة 

ــك بمــشروع  ــة للمشــاريع، وذل ــر تعبئ ــة الأك المغربي

ــول ضمــن خمســة مشــاريع مقدمــة)19(.  واحــد مقب

هــذا زيــادة عــلى كــون طلبــات العــروض هــذه 

ــا؛ ــر انتظام الأك

ــز بــين نوعــين مــن طلبــات العــروض: 	  ينبغــي التميي

يســتغرق  التــي  القصــير،  المــدى  عــلى  الطلبــات 

ــال  ــو الح ــما ه ــنوات، ك ــع س ــلاث أو أرب ــا ث إنجازه

التــي  المســح  للطلبــات موضــوع هــذا  بالنســبة 

تهــدف إلى تمويــل أنشــطة البحــث العلمــي وضــمان 

المــدى  عــلى  والطلبــات  لهــا،  الأساســية  المــوارد 

المتوســط والبعيــد التــي تــروم تمويــل المشــاريع 

ــاريع  ــة، أو المش ــداف بدق ــددة الأه ــة والمح المهيكل

الناشــئة التــي تمتــد عــلى فــترات لا تقــل عــن خمــس 

ــيرة؛ ــات كب ــا ميزاني ــص له ــي تخص ــنوات، والت س

ســيعود تعزيــز الشــفافية بفائــدة كبــيرة عــلى عمليــة 	 

الخــبرة وتقييــم المشــاريع التــي يقدمهــا: يتــم ذلــك 

مــن خــلال جــودة فريــق الخــبراء المكلفــين بالتقييــم، 

والتعويضــات المناســبة للخــبراء، وتفــادي تضــارب 

ــاب  ــد أصح ــم، وم ــال التقيي ــص آج ــح، وتقلي المصال

الخــبرة  تقاريــر  بنتائــج  المقبولــة  غــير  المشــاريع 

بشــكل آلي ومنظــم. ويمكــن للهيئــات المســؤولة عــن 

ــات عــروض المشــاريع أن تعمــل بشــكل  ــير طلب تدب

ــم،  ــم ودعمه ــبراء ومواكبته ــن الخ ــلى تكوي ــلي ع قب

وذلــك قبــل اســتلام المشــاريع بمــدة طويلــة. وفي 

أن  وتكلفتهــا  للخــبرة  ينبغــي  لا  المخطــط،  هــذا 

يكونــا عائقــا أمــام توســيع نطاقهــا حتــى يخضــع كل 

ــل؛  ــلى الأق ــمات ع ــة تقيي ــشروع لثلاث م

وإذا كان هنــاك اليــوم العديــد مــن الهيئــات المكلفــة 	 

بتدبــير طلبــات عــروض المشــاريع، فــإن تجاربهــا 

وكيفيــة عملهــا غــير متكافئــة. وينطبــق هــذا، أيضــا، 

عــلى حجــم طلبــات عــروض المشــاريع التــي تســيرها. 

19   .  عــلى ســبيل المقارنــة دائمــا، نســب الطلــب في إطــار نــداءات المشــاريع الأوروبيــة في افــق 2020 بــين 2014 و2017 تقــدر ب 5,7 لفرنســا و6,1 

 Ministère français de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’État de : لألمانيــا و6,6 للمملكــة المتحــدة.  المصــدر

.]l’Enseignement supérieur et de la Recherche n° 11 [édition 2018

20    .  المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم )2017(. تقييــم ســلك الدكتــوراه بالمغــرب: للنهــوض بالبحــث 

والمعرفــة.

ــوارد  ــة الم ــول تعبئ ــن المعق ــس م ــه لي ــل، إن وبالفع

ــة،  ــير منتظم ــروض غ ــات ع ــة لطلب ــة والمادي البشري

وبميزانيــات ضعيفــة جــدا، وهيئــات متعــددة. إن 

توفــير مؤسســة تكــون هــي الفاعــل الرئيــي في 

قــد  ومنتظمــة  مهيكلــة  عــروض  طلبــات  تدبــير 

أصبحــت ضرورة ملحــة؛ 

وينبغــي أن تكــون الأدوات، وخاصــة المســطرية منهــا 	 

ــم  ــاريع، وتقيي ــروض المش ــات ع ــلاق طلب أدوات إط

المشــاريع وتتبعهــا موحــدة. وكذلــك الأمــر بالنســبة 

ــا. ســيكون ذلــك  للمنصــات الرقميــة الموجــودة حالي

خطــوة أولى في اتجــاه التنســيق المرجــو. وفي الســياق 

ــن خــلال هــذه  ــة م ــل الدول ــد عم نفســه، إن ترصي

الآليــة يتوقــف عــلى وجــود إطــار مرجعــي مشــترك 

ــذه بشــكل منتظــم ، ونــشر  ــم اللاحــق، وتنفي للتقيي

المتعلقــة  النتائــج  مــع  تقييمــه،  حــول  تقريــر 

ــة؛ ــارب الناجح ــدة والتج ــات الجي بالممارس

يجــب أن يكــون إعــداد الخلــف مــن طلبــة الدكتــوراه 	 

الجامعــات  أولويــة  بحثهــم  بنيــات  في  الملتزمــين 

ــب  ــن لطل ــاريع. يمك ــروض المش ــات ع ــة طلب وسياس

خــاص، مثــلا، أن يســتهدف أحســن أطروحــة للســنة 

ــبرى؛  ــة الك ــول التخصصي في الحق

طلبــة 	  ومســألة  هــذه،  الخلــف  مســألة  وردت 

الدكتــوراه بكــرة خــلال ورشــات التفكير التــي عقدت 

مــع الأســاتذة الباحثــين، ســواء مــن وجهــة نظــر 

تعبئــة هــذه الإمكانــات، أو مــن حيــث جودتهــا. وفي 

ــر وضــع طالــب الدكتــوراه بوصفــه  المقــام الأول، ذكُ

ــوراه)20(،  ــلك الدكت ــلاح لس ــة في أي إص ــة مركزي نقط

ــث؛ ــاريع البح ــذ مش وفي تنفي

تلقــي الإكراهــات الخارجيــة المفروضــة عــلى برامــج 	 

الطلبــات في المؤسســات المســتفيدة بــكل ثقلهــا عــلى 

فعاليتهــا. ويشــكل مثــال برنامــج البحــوث حــول 

والمكتــب  العــالي  التعليــم  وزارة  بــين  الفوســفاط 

معهــد  وبرامــج    ،)OCP( للفوســفاط  الشريــف 

ــددة  ــات المتج ــية والطاق ــة الشمس ــث في الطاق البح
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)IRESEN( نموذجــا ناجحــا. ففــي تلــك البرامــج، 

للفوســفاط،  الشريــف  المكتــب  مؤسســة  تتــولى 

ومعهــد البحــث في الطاقــة الشمســية والطاقــات 

المتجــددة )وهــي مؤسســة أيضــاً(، التدبــير والتنفيــذ 

المــالي بشــكل كامــل، مــع كل التفاعــل والمرونــة 

ــث؛ ــشروع البح ــما م ــن يتطلبه اللذي

بالإضافــة إلى ذلــك، يتعــين عــلى الجامعــة وعــلى 	 

جميــع المؤسســات التوفــر عــلى هيــاكل مهنيــة 

الممولــة  البحــث  مشــاريع  لوضــع  مكرســة 

 . وتدبيرهــا

عــروض 	  طلبــات  مســيري  عــلى  يجــب  وبالمثــل، 

ــع  ــات تتب ــاء آلي ــوا بإرس ــث أن يقوم ــاريع البح مش

ــت  ــرف، في وق ــن أجــل التع ــرب م ــن ق المشــاريع ع

مبكــر، عــلى العقبــات التــي تواجــه بعــض المشــاريع، 

وإيجــاد حلــول لهــا. ويجمــع الباحثــون عــلى ضرورة 

الإداريــة  المســائل  مــن  الباحــث  الأســتاذ  إعفــاء 

ــه  ــز عــلى مهمت ــه التركي ــى يتســنى ل ــة حت والتدبيري

الرئيســية في مــشروع البحــث وإنجاحهــا، لاســيما وأنه 

لا توجــد في ميزانيــة المشــاريع، في كثــير مــن الأحيــان، 

ــام التســيير  ــن مه ــالي ع ــض الم ــود خاصــة بالتعوي بن

والتنســيق الإضافيــة التــي تقــع عــلى عاتــق صاحــب 

المــشروع. ويمكــن لطلبــات معهــد البحــث في الطاقــة 

الشمســية والطاقــات المتجــددة التــي تمنــح »مكافــأة 

النجــاح« نصــف ســنوية لحامــل المــشروع، اعترافــا لــه 

ــك. ــدا عــلى ذل ــالاً جي ــير، أن يكــون مث بجهــده في التدب

3. بطء إجراءات التدبير المالي
ــة،  ــاريع الممول ــال للمش ــل والفع ــذ الكام ــف التنفي يتوق

ســواء عــن طريــق طلبــات العــروض الوطنيــة أو الدوليــة، 

إلى حــد كبــير، عــلى مــدى مرونــة تدبيرهــا عــلى مســتوى 

ــك المشــاريع. ــة في تل المؤسســات الشريك

وبالإضافــة إلى المــوارد الماليــة)21( المحــدودة، فــإن إجــراءات 

التدبــير المــالي تحــد بشــكل كبــير مــن فعاليــة المشــاريع، 

ــا  ــر ضعف ــدى 0,75%، أي النســبة الأك ــوج الداخــلي الخــام بالمغــرب لا يته ــة )R&D(بالنســبة للمنت ــف البحــث والتنمي ــير، إن مصاري 21    .  للتذك

بالنســبة لــكل بلــدان المقارنــة، أضــف إلى ذلــك أن المبلــغ المخصــص لطلبــات المشــاريع لا يتعــدى 96،88 ملــين درهــم فقــط ســنويا، وهــو يخــدم 

بالأســاس المجتمــع الجامعــي الــذي يقــدر ب 14000 أســتاذ باحــث.

22    .  التقريــر الخــاص لمجلــس الحســابات )رقــم 2020/2( المتعلــق بتدبــير الصنــدوق الوطنــي لدعــم البحــث العلمــي والتنميــة التكنولوجيــة، يبــين 

مثــلا بالنســبة للطلــب الخــاص بالمجــالات ذات الأولويــة، نوعــا مــن البــطء والتأخــير عــلى جميــع المســتويات: وزارة التعليــم العــالي، وزارة الماليــة، 

المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي، ألــخ.

23  . نفــس ملاحظــة مجلــس الحســابات )يونيــو 2020(، التقريــر الخــاص رقــم 2020/2 المتعلــق بتدبــير الصنــدوق الوطنــي لدعــم البحــث العلمــي 

والتنميــة التكنولوجيــة )الصفحــة 60(

ســواء كانــت بموجــب طلبــات عــروض أو بموجــب عقــود. 

آجــال  البدايــة،  في  تمــدد،  الإجــراءات  تلــك  أن  ذلــك 

انطــلاق المشــاريع المقبولــة. وفي بعــض الحــالات، تنضــاف 

ــرة  ــات المدب ــض الهيئ ــا بع ــي تواجهه ــات الت إلى الصعوب

مســتوى  عــلى  المــالي  التدبــير  صعوبــات  للمشــاريع، 

الأمــوال  اســتخدام  معــدل  يقلــص  مــما  الجامعــات، 

المخصصــة لطلبــات عــروض مشــاريع البحــث إلى النصــف 

ــا. أحيان

في ورشــات التفكــير المنظمــة مــع رؤســاء المؤسســات 

والباحثــين الذيــن يديــرون مشــاريع البحــث، تكــرر، 

وبإلحــاح، تعقيــد التدبــير المــالي، وبــطء إجــراءات تنفيــذ 

الخاصــة  الاعتــمادات  اســتعمال  معــدل  الميزانيــة)22(. 

 70% حــوالي   هــو  الجامعــة  صعيــد  عــلى  بالبحــث 

ــث  ــن ثل ــرب م ــا يق ــرى، إن م ــارة أخ ــدول 3 (. بعب )ج

تلــك الاعتــمادات لا تســتعمل كل ســنة، مــع العلــم بــأن 

هــذا المعــدل لا يقيــس ســوى الالتــزام بتلــك الاعتــمادات، 

وليــس تنفيذهــا الفعــلي. وهــو مــا يعنــي أن نســبة 

التنفيــذ الفعــلي ســتكون أقــل مــن ذلــك المعــدل بكثــير.

جدول 3.  المؤشرات التركيبية المتعلقة بالإدارة المالية على 

مستوى الجامعات المغربية

2018)201420152016201السنة

نسبة استعمال 

الاعتمادات-الاعتمادات 

النهائية(

70%74%69%69%68%

المصدر : المعطيات  الخام لوزرة التعليم العالي  والبحث العلمي، تجميع ومعالجة الهيئة 
الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

إن تعقيــد الإجــراءات وبطئهــا يثنــي العديــد مــن الأســاتذة 

الباحثــين عــن الانخــراط في أنشــطة البحث، أو في الأنشــطة 

المــذرة للإيــرادات عــلى مؤسســتهم. ووفقــاً للأســاتذة 

الباحثــين، إن هــذا المــأزق يدفــع بعــض حامــلي المشــاريع 

إلى التخــلي عــن مشــاريعهم، لأنهــم لا يتوصلــون بالدفعــة 

الأولى مــن التمويــل إلا في وقــت متأخــر جــداً، عندمــا 

تكــون فكــرة المــشروع نفســها قــد أصبحــت متجــاوزة)23(.   
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لا يمتلــك رئيــس الفريــق أو رئيــس المــشروع أية اســتقلالية 

للتنفيــذ. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن قدرة الجامعــة الإدارية 

عــلى مواكبــة باحثيهــا ودعمهــم في نشــاطهم العلمــي 

تتضــاءل عامــا بعــد عــام، إذ تقلــص عــدد الموظفــين 

الإداريــين إلى عــدد الأكاديميــين  مــن %76 في عــام 2013 

إلى %43 في عــام 2018)24(. 

4.  تثمين البحث والبنيات المتخصصة
فيــما يخــص مردوديــة الاســتثمار في البحــث بالنســبة 

للدولــة، لا يمكــن أن تكــون للتنــازل عــن الحلقــة الأخــيرة 

واحــدة:  نتيجــة  ســوى  البحــث  قيمــة  مــن سلســلة 

ــع،  ــث لصالــح المجتم ــج البح ــدم اكتــمال نتائ ــي ع وه

هــذه  بدايــة  في  الدولــة  اســتثمارات  ربحيــة  وعــدم 

العمليــة، وعــدم خلــق الــروة في نهايتهــا. لم يحالــف 

الحســن  أكاديميــة  قامــت  التــي  المحــاولات  النجــاح 

ــث في  ــد البح ــات IRESEN ومعه ــوم والتقني ــاني للعل الث

الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة لتقديــم طلبــات 

عــروض مشــاريع تــروم مواكبــة أصحــاب مشــاريع البحث 

ــاولات  ــة أو مق ــم الخاص ــاء مقاولاته ــد إنش ــزة قص المنج

ناشــئة مبتكــرة، لأنهــا لم تحــظ باهتــمام جميــع أصحــاب 

المشــاريع.  ولا يعــود ذلــك الفشــل، بالتأكيــد، إلى نوعيــة 

ــا إلى  ــا، وإنم ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــة النتائ أو أهمي

غيــاب الإطــار المحفــز، والبيئــة المواتيــة ، والأداة الملائمــة، 

والإجــراءات التشريعيــة، والبنيــات المهنيــة للتثمــين قصــد 

مواكبــة الباحــث، ونظــام إيكولوجــي ملائــم يســاعد عــلى 

ــذا.  ــين ه ــبيل التثم ــد في س ــذل الجه ب

خاتمة 
المغــرب  في  جــدا  محــدودا  البحــث  تمويــل  يــزال  لا 

بالمقارنــة مــع البلــدان الناشــئة الأخــرى التــي تتطلــع إلى 

مجتمــع المعرفــة. ولا تــزال الدولــة هــي المصــدر الرئيــي 

ــن  ــة. وم ــاب المقاول ــلى حس ــث ع ــة للبح ــوارد المالي للم

ــاريع  ــروض المش ــب ع ــة طل ــدو أن آلي ــرى، يب ــة أخ ناحي

لمــوارد  الأمثــل  للاســتعمال  الأولويــة  بعــد  تشــكل  لا 

التمويــل المتاحــة، والتقريــب بينهــا، وتحديــد الأولويــات، 

الاســتراتيجية الوطنيــة للبحــث وخياراتهــا، والإعــلان عنهــا. 

إن أنمــاط الحكامــة، وإجــراءات التقييــم، والشــفافية، 

فضــلا عــن ا الآجــال الطويلــة التــي يتطلبهــا الحصــول على 

24  .  معطيــات خــام انطلاقــا مــن تقاريــر الاحصائيــات الجامعيــة. معطيــات حــول أعــداد الإداريــين لا تضــم تلــك المتعلقــة بالذيــن يقومــون بمهــام 

أخــرى. تجميــع ومعالجــة وحســاب الهيئــة الوطنيــة للتقييــم.

ــة الأوســاط  ــا عوامــل تحــدد مــدى تعبئ ــلات، كله التموي

العلميــة الوطنيــة.  وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الجامعــات 

تتوفــر عــلى إمكانــات كبــيرة لتعبئــة مــوارد ماليــة خاصــة 

ــة.  ــل الإكراهــات المالي ــم تذلي ــا شريطــة أن يت به

يتعــين إضفــاء الطابــع المهنــي عــلى المهــام المتعلقــة 

إن  التكنولوجيــا.  ونقــل  والابتــكار  البحــث  بتثمــين 

ــي،  ــث العلم ــة في البح ــة والأم ــتثمار الدول ــة اس مردودي

ــة  ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــير إلى قيم ــذا الأخ ــل ه وتحوي

يتوقفــان عــلى هــذا الأمــر. ويســلط هــذا الفصــل الضــوء 

ــة، في  ــادرات المختلف ــلى المب ــة، وع ــلى الأحــكام القانوني ع

المــاضي والحــاضر، التــي اتخــذت هنــا وهنــاك، للمســاعدة 

ــة أخــرى، يلاحــظ  ــن جه ــام.  وم ــذه المه ــور ه ــلى ظه ع

ــيق،  ــدم التنس ــتت، وع ــم بالتش ــادرات تتس ــذه المب أن ه

ــة،  ــة، ومهني ــا منظم ــون فيه ــة تك ــد مرحل ــل بع ولم تص

ــل وزارة  ــة عم ــت خط ــى، تضمن ــذا المعن ــعة. وبه وموس

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي للفــترة 2018-2017 

ــث  ــج البح ــين نتائ ــزة تثم ــف أجه ــم لمختل ــاز تقيي » إنج

والابتــكار« في دعامــة »مراجعــة أدوات التثمــين الحاليــة«. 

ــد الآن. ــم لح ــم لم يت ــذا التقيي ــن ه لك

وأخــيراً، إن التثمــين يعنــي ضمنيــاً التــزام المقاولة بأنشــطة 

ــود  ــع جه ــا م ــر جهوده ــا، أو بتضاف ــا بمفرده البحــث إم

ــدان  ــع بل ــة الســائدة في جمي ــا للممارس ــة. وخلاف الجامع

ــاء  ــة )الإعف ــزات ضريبي ــرب تحفي ــدم المغ ــة، لا يق المقارن

أو التخفيــض( لأنشــطة البحــث والنمــو التــي تقــوم بهــا 

ــة. المقاول
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الفصل الثالث.
الرأسمال البشري في مجال البحث وتنظيمه

لا يتوقــف تقييــم البحــث العلمــي وتقديــر المكانــة التــي 

يحتلهــا في البــلاد عــلى الحكامــة والتمويــل فحســب، 

وإنمــا يتوقــف أيضــا عــلى الرأســمال البــشري المؤهــل 

تأهيــلا عاليــا وبالعــدد الــكافي. وحتــى تتســنى الاســتفادة 

ــل،  ــه الأمث ــلى الوج ــمال ع ــذا الرأس ــات ه ــن كل إمكان م

يتعــين تنظيمــه بفعاليــة في بنيــات بحــث ملائمــة ومــزودة 

ــة. ــات علمي ــة، وفي جماع ــة اللازم ــوارد المادي بالم

يبــين الجــدول أســفله أن المغــرب، إلى جانــب جنــوب 

إفريقيــا، لا يتوفــر عــلى مــا يكفــي مــن المــوارد البشريــة 

المخصصــة للبحــث العلمــي بالنظــر إلى العــدد الإجــمالي 

لســكانه. وبالفعــل، إن عــدد الباحثــين لــكل مليــون نســمة 

مــن ســكان المغــرب يقــل ثــلاث مــرات عــن عددهــم في 

ــة  ــو في جمهوري ــما ه ــاف ع ــتة أضع ــو س ــا، وبنح ماليزي

تشــيك.

جدول 4. عدد الباحثين/مليون نسمة في بلدان المقارنة

ماليزياالسنة
إفريقيا 

الجنوبية
البرازيل

جمهورية 

التشيك
المغرب

عدد الباحثين/

الساكنة بالملايين
4.7501.4242.91610.1241.508

المصدر : اليونسكو  )المعطيات  المتوفرة للبرازيل 2014 ولجمهورية التشيك 2017 ولمليزيا 2016   
وللمغرب  2016، تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 

والبحث العلمي

 Une politique scientifique, technologique et d’innovation pour ,)2019( «  )2019( 1    . أكاديميــة الحســن الثــاني للعلــوم والتقنيــات

«  accompagner le développement du Maroc

مــن الــضروري ، إذن، دراســة الرأســمال البــشري العلمــي 

وخصائصــه، وخاصــة داخــل الهيئــة التنظيميــة والإجرائيــة 

والمؤسســاتية للبحــث العلمــي وهياكلــه، فضــلا عــن 

تنظيمــه الأكاديمــي في إطــار المجتمــع العلمــي الــذي 

ــوه. ــضروري لنم ــيج ال ــكل النس يش

1. الجامعة: الفاعل المركزي في 
البحث العلمي

البحــث العلمــي هــو نشــاط تقــوم بــه عــدة مؤسســات 

وهيئــات: الجامعــات العموميــة، ومؤسســات التعليــم 

تكويــن  )مؤسســات  للجامعيــة  التابعــة  غــير  العــالي 

الأطــر( والجامعــات التــي تربطهــا شراكات مــع القطاعــين 

العــام والخــاص )وهــي شراكــة آخــذة في النمــو مؤخــراً(، 

والجامعــات الخاصــة، ومؤسســات البحــث العموميــة، 

وبعــض مؤسســات التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا، 

والمؤسســات الخاصــة، بمــا في ذلــك بعــض المقــاولات، 

بــين جميــع  ومــن  والمؤسســات.  الجمعيــات  وبعــض 

التــي  العموميــة هــي  الجامعــات  هــذه المؤسســات، 

ــوم  ــة في العل ــوارد البشري ــن الم ــر م ــب الأوف ــر النصي توف

والتكنولوجيــا )جــدول 5(.

جدول 5. المشغلون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب

هيئة التدريس – الباحثين الدائمينعدد الدكاترةعدد الطلبةعدد المؤسساتنوع المؤسسة

الجامعات العمومية*
12 (avec 126 

établissements)820.43034.313**13.954

7125.634n/d2.918تكوين الأطر*

7.951-336(étab 28) 5الجامعات بشراكة*

10.325-1.101(étab 22) 5الجامعات الخصوصية*

--6المؤسسات العمومية للبحث*

n/d-2.042147.691التكوين المهني بعد-البكالوريا

المصدر: بيانات السنة الدراسية 2017-2018، بما في ذلك السلك الثالث من الدكتوراه في الطب وطب الأسنان.
ن/د: غير محدد.

وردت نفــس الملاحظــة في تقريــر أكاديميــة الحســن الثــاني 

ــا بخصــوص محــور المــوارد البشريــة  للعلــوم والتكنولوجي

في البحــث العلمــي في ســنة 2016. ويبــين توزيــع العاملــين 

ــام 2016  ــوع المؤسســة في ع في مجــال البحــث حســب ن

الجامعــات  في  يعملــون  الهيئــة  هــذه  مــن   77% أن 

ــة)1(. العمومي
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وانطلاقــا مــن هــذه الملاحظــة المتعلقــة بمكانــة الجامعــة 

ــندرس  ــة، س ــة ومحوري ــا مؤسســة بحــث مركزي باعتباره

كيفيــة تنظيــم البحــث داخلهــا. مــن الواضــح أن التركيــز 

عــلى الجامعــات، إنمــا تمليــه أهميتهــا العدديــة التــي 

ــورات  ــل المنش ــج ج ــما تنت ــين، ك ــة الباحث ــمل غالبي تش

العلميــة وبــراءات الاخــتراع تقريبــا في المغــرب. ومــع 

ــات  ــر بيان ــك، تجــدر الإشــارة، أيضــا، إلى أن عــدم توف ذل

مفصلــة ومصنفــة عــلى مســتوى مؤسســات البحــث 

ــة  ــات دقيق ــلات ومقارن ــراء تحلي ــمح بإج ــرى لا يس الأخ

تســلط الضــوء عــلى الجامعــات وتلــك المؤسســات الأخــرى 

ــه. ــت نفس في الوق

1.1. هيئة الأساتذة الباحثين الجامعيين هيئة 
تطالها الشيخوخة

العــددي، يكشــف توزيــع  الأســاتذة  عــلى المســتوى 

ــنة 2018 أن 27%   ــة س ــال الدراس ــب مج ــين حس الباحث

منهــم يدرســون العلــوم الحقــة، و%19  هــم أســاتذة 

العلــوم  يدرســون  و14%  الإنســانية،  والعلــوم  الآداب 

القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، و%11 يدرســون 

ــا.  ــوم والتكنولوجي ــاتذة العل ــة، و%9 أس ــب والصيدل الط

الدراســة  مجــالات  عــلى  يتوزعــون  المتبقــون  و20% 

الأخــرى.

رسم بياني 4. توزيع الأساتذة الباحثين بالجامعة حسب 

مجال الدراسة، 2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

آداب وعلوم إنسانية

التكنولوجيا
علوم الهندسة

طب الأسنان

ترجمة

العلوم والتقنيات
الطب والصيدلة

علوم قانونية واقتصادية واجتماعية
علوم

علوم التربية
تجارة وتدبير

المدارس العليا للأساتذة، والمدارس العليا لأساتذة التعليم التقني
معاهد البحثعلوم الصحة

14% 19% 27% 9% 11%
1%

7%
3%
1%

4% 0,2%0,1%

0,4%3%

المصدر : المعطيات  وزرة التعليم العالي  والبحث العلمي، تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية 
للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

الجامعــة  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  توزيــع  يتســم 

المغربيــة وفقــا للســن بعــدم التــوازن بــين فئتــين عمريتين. 

ذلــك أن %60 منهــم قــد تجــاوزوا ســن الخمســين، بينــما 

ــين 40 و49 ســنة. ــم ب ــتراوح أعــمار % 28 منه ت

رسم بياني 5. توزيع الأساتذة الباحثين الجامعيين حسب 

السن والإطار 2018
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المصدر : وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

إذا كان التقــدم في الســن يعكــس خــبرة طويلــة، تربويــة 

أو أكاديميــة في الوقــت ذاتــه، فإنــه يــؤدي إلى الفتــور 

عــن الانخــراط في البحــث في ســياق لا يســاعد كثــيرا عــلى 

الإنتــاج العلمــي.  يضــاف إلى ذلــك أن معيــار البحــث 

ليــس مســتلزما قويــا في ترقيــة الأســتاذ الجامعــي في 

ــي. ــاره المهن مس
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رسم بياني 6. توزيع الأساتذة الباحثين الدائمين في 

الجامعة حسب الإطار )2018)

أستاذ مؤهل
أستاذ التعليم العالي

أستاذ مبرز
أستاذ التعليم العالي مساعد

أستاذ مساعد
مساعد

16,4%

48,0%

33,2%

2,3%

0,1% 0,02%

المصدر : وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

2.1. هيئة الأساتذة الباحثين وتعزيز العنصر 
النسوي

ــال  ــزال الرج ــين، لا ي ــين الجنس ــاواة ب ــور المس ــن منظ وم

يهيمنــون عــلى هيئــة الأســاتذة الباحثــين في الجامعــة 

الإجــمالي  العــدد  النســاء ضمــن  نســبة  إن  المغربيــة. 

مقابــل   26% تتجــاوز  الدائمــين لا  الباحثــين  للأســاتذة 

%74 مــن الرجــال في عــام 2018، و%25 مقابــل %75 في 

عــام 2013. ويهيمــن الذكــور في جميــع الإطــارات تقريبــا 

ــث تقــترب نســبة  ــن حي باســتثناء إطــار الأســاتذة المبرزي

ــى هــذه  ــاتذة. وتبق ــن نســبة الأس ــتاذات )44 %( م الأس

ــب  ــب وط ــالي الط ــورا في مج ــر حض ــيرة أك ــة الأخ الهيئ

ــنان. الأس

2    .  المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، التعليــم العــالي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة النظــام الجامعــي ذي 

الولــوج المحــدود )2019(.

رسم بياني ). توزيع الأساتذة الباحثين الجامعيين حسب 

الجنس والإطار، 2018
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أستاذ مؤهل
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المصدر : وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

بالرجــوع إلى كل مجــال مــن مجــالات الدراســة، نجــد 

ــن  ــددا م ــر ع ــون أك ــاتذة الباحث ــة: الأس ــس الملاحظ نف

ــغ نســبة  ــال، تبل ــات. فعــلى ســبيل المث الأســتاذات الباحث

الأســتاذات في العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والعلــوم الإنســانية وعلــوم الهندســة، %31 و%25 و25% 

عــلى التــوالي. غــير أنهــن أكــر حضــورا في مجــالات علــوم 

ــة.  ــوم التربي الصحــة، والترجمــة، وعل

ــام  ــة  بع ــام 2018 مقارن ــاء في  ع ــور النس ــد زاد حض وق

2013، وخاصــة في  هــذه المجــالات الثلاثــة الأخــيرة.  ومــع 

ذلــك، فــإن هــذه الزيــادة قــد شــوهدت بــين عامــي 2017 

و2018 بعــد الانخفــاض الطفيــف والتدريجــي الــذي 

ــي 2013  ــين عام ــاء ب ــال والنس ــين الرج ــؤ ب ــه التكاف عرف

و2017.)2( 
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رسم بياني 8. توزيع الأساتذة الباحثين الجامعيين حسب الجنس ومجالات الدراسة سنتي 2013 و2018)3) 
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المصدر : وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

3    . نظــرا لعــدم توفــر المعطيــات حســب الرتبــة، تضــم هــذه الأرقــام فئــة »أخــرى« النســاء الأســتاذات وغــير الباحثــات، حســب مديريــة الاســتراتيجية 

والنظــم المعلوماتيــة بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمي

4    . أخذا في الاعتبار فئة »آخر« من الموظفين الدائمين الذين تنحصر مهمتهم في التعليم .

صاحبــت هــذه الزيــادة في نســبة النســاء ضمــن المجتمــع 

ــي  ــة، وه ــر للغاي ــة للنظ ــرى ملفت ــرة أخ ــي ظاه الأكاديم

التواجــد القــوي للنســاء في الفئــات العمريــة الأكــر شــبابا 

)دون ســن 44 عامــا(، حيــث بلغــت نســبة النســاء %33 

مقابــل 23 % فقــط مــن الرجــال. وهــذا مــا يوحــي 

بــأن هــذه الظاهــرة حديثــة العهــد. وبعبــارة أخــرى، 

ــين  ــز المســاواة ب ــر إلى تعزي ــر فأك ــل أك ــة تمي إن الجامع

ــي.  ــا الأكاديم ــين في مجتمعه الجنس

 وهكــذا، فبتوفرهــا عــلى )4(13954 باحثــاً و34313 طالــب 

في الدكتــوراه ســنة 2018 ) الجــدول 5(،  تكــون الجامعــة  

قــد امتلكــت أكــبر رأســمال مــن الاســاتذة الباحثــين 

وطــلاب الدكتــوراه الذيــن يمثلــون الخلــف المنتــج للبحــث 

ــا . بداخله

2. مراكز دراسات الدكتوراه: مشتل 
للبحث

ــو، في آن  ــوراه ه ــث في الدكت ــلال البح ــن خ ــن م التكوي

ــث،  ــلى البح ــب أولي ع ــتئناس وتدري ــة اس ــد، مرحل واح

ومرحلــة حاســمة لتطويــر الكفايــات اللازمــة لطالــب 

ــادة  ــن م ــن م ــر بالتمك ــق الأم ــث. يتعل ــوراه الباح الدكت

التخصــص، ومــن منهجيــات البحــث، وتقنيــات كتابــة 

ــة،  ــل. وفي هــذه المرحل ــة العم ــة كيفي الأطروحــة، ومعرف

يتحــول الطالــب مــن حالــة »اكتســاب« المعرفــة إلى حالــة 

ــاج  ــة »إنت ــك، إلى حال ــد ذل ــوده، بع ــي تق ــم«، الت »الفه

المعرفــة«. ولم يفــت أوراش التفكــير التــي نظمتهــا الهيئــة 

الوطنيــة للتقييــم مــع الباحثــين الإشــارة إلى أن طلبــة 

الدكتــوراه هــم محــرك أي بنيــة للبحــث، ومســتقبل 

ــي. ــا العلم إنتاجه

ــن  ــث م ــلك الثال ــو الس ــوراه ه ــلك الدكت ــرب، س في المغ

ــد جــاء أول إصــلاح حقيقــي لإنشــاء  ــم العــالي. وق التعلي
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 1997 ســنه  كذلــك  باعتبــاره  الدكتــوراه  في  التكويــن 

ــذي  ــاني ال ــلاح الث ــم 2-96-796(. وكان الإص ــوم رق )المرس

ــامل  ــير والش ــلاح الكب ــتمراراً للإص ــام 2008 اس ــاء في ع ج

ــم العــالي في العقــد الأول مــن القــرن  ــذي عرفــه التعلي ال

الحــادي والعشريــن مــع إدخــال نظــام الإجــازة – ماســتر- 

ســلك  مهــام  التنظيمــي  الإطــار  ويحــدد  الدكتــوراه. 

ــة،  ــة الإداري ــن الناحي ــه)5(. وم ــة تنظيم ــوراه وكيفي الدكت

ينظــم ســلك الدكتــوراه في مراكــز دراســات الدكتــوراه 

)CEDoc(  التــي هــي، في الواقــع، » بنيــة خدمــة« داخــل 

مؤسســة التعليــم العــالي. ومــع ذلــك، يمكن لمركز دراســات 

ــات.. ــدة مؤسس ــي ع ــد أن يغط ــوراه الواح الدكت

1.2. مكاسب مؤكدة لسلك الدكتوراه منذ إصلاحه 
سنة 2008

1.1.2. جاذبيــة مســتمرة للطــاب، ترتبــط بتوســع مراكــز 

دراســات الدكتــوراه

ــة  ــث جاذبي ــن حي ــازات م ــوراه الإنج ــم ســلك الدكت يراك

ــلى  ــيير، والإشراف ع ــم والتس ــوراه، والتنظي ــة للدكت الطلب

مركــز   63 هنــاك  كان   ،2018 عــام  نهايــة  الطلبــة. في 

الجامعــات و6 في  منهــا في   57 الدكتــوراه)6(،  دراســات 

مؤسســات التعليــم العــالي غــير التابعــة للجامعــة)7(. 

وارتفــع عــدد المســالك المعتمــدة في الدكتــوراه مــن 230 

مســلك في الســنة الدراســية 2014-2015)8(  إلى 278 في 

المســالك جميــع  تلــك  وتغطــي   .)9(2019-2018 ســنة 

التخصصــات العلميــة تقريبــا.

وعــلاوة عــلى ذلــك، ارتفــع عــدد طلبــة الدكتــوراه بشــكل 

حــاد )%75.2( بــين ســنتي  2013 و2018 إذ انتقــل خــلال 

هــذه الفــترة مــن 585 19 إلى 313 34 طالــب وطالبــة.

5    .  يتعلق الامر بقانون 01-00 وبالظهير 2.04.89 )بتاريخ 7 يونيو 2004( وبالقرار 07-1371 بتاريخ 23 شتنبر 2008.

6    .  مقابل 59 مركز لدراسات الدكتوراه سنة 2014، أنظر تقرير »تقييم سلك الدكتوراه« 2017.

7    .  وزارة التعليم العالي. اليوم الوطني للبحث، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء )يوليوز 2019(

8     .  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية للتقييم، تقييم سلك الدكتوراه: لتشجيع البحث والمعرفة )2017(.

ــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي أمــام الجمــع العــام للمجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن  9    .  عــرض وزارة التربي

ــر 2019. ــخ 14 يناي والبحــث العلمــي بتاري

10     .  إن تحليــل أوجــه قصــور ســلك الدكتــوراه يؤكــد مــا تــم ذكــره ســابقا في التقريــر الــذي أنجزتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم حــول ســلك الدكتــوراه 

ســنة 2017

ــوراه،  ــع، وكتيــب طالــب الدكت ــا وثائــق موحــدة كبطاقــة التتب ــة وتمثــل حالي ــوراه وثائــق مرجعي ــبر الوثائــق الصــادرة عــن مراكــز الدكت 11     .  تعت

ــي. ــاق الأخلاق والنظــام الداخــلي، والميث

رسم بياني 9. تطور عدد طلبة الدكتوراه وأطروحات 

الدكتوراه في الجامعة
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المصدر :  إحصائيا ت وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، يشمل عدد طلبة الدكتوراه اعداد 
السلك الثالث في الطب وطب الأسنان

2.1.2. تموقــع مركــزي لمركــز دراســات الدكتــوراه في إدارة 

سلك الدكتوراه

مــع مــرور الزمــن، فــرض مركــز دراســات الدكتــوراه  

)10(نفســه باعتبــاره »الشــباك الوحيــد« للتدبــير الجماعــي 

بالمســارات  المتعلقــة  الإداريــة  الإجــراءات  لجميــع 

الأكاديميــة لطلبــة الدكتــوراه)11(. وهكــذا أصبــح، مــن 

خــلال تنظيــم أنشــطة متعاضــدة، وتكوينــات خاصــة 

للاجتماعــات  مجــالا  مشــتركة،  وتظاهــرات  وأفقيــة، 

والتبــادلات التــي ســمحت بإلغــاء الحواجــز داخــل فضــاء 

البحــث. يقــدم مركــز دراســات الدكتــوراه للطلبــة، كذلــك، 

قــدر الإمــكان، خدمــات الإعــلام والتوجيــه والإرشــاد فيــما 

يخــص التمويــل، والمنــح الدراســية، ومشــاريع التعــاون ، 

ــخ. ــة، إل ــتركة للطلب ــير المش ــاريع التأط ومش
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3.1.2. زيادة الحضور النسوي في دراسات الدكتوراه

ــادة في حضــور النســاء في مجتمــع الأســاتذة  لم يكــن للزي

ــك مــن  ــين أن تتحقــق، كــما يتضــح ذل ــين الجامعي الباحث

ــر  ــوراه، أك ــلك الدكت ــح س ــل فت ــم، إلا بفض ــذا التقيي ه

فأكــر، في وجــه النســاء.  وبالفعــل، إن هــذا الســلك هــو 

حــوض توظيــف الأســاتذة الباحثــين. ويبــين الرســم البيــاني 

ــين  ــؤ ب ــاه التكاف ــوراه في اتج ــلك الدكت ــدم س ــم 10 تق رق

ــن  ــاء ضم ــبة النس ــت نس ــد ارتفع ــاء. فق ــال والنس الرج

طلبــة الدكتــوراه مــن %38 في عــام 2013 إلى %42 في 

ــي  ــن خريج ــن ضم ــل، زادت حضوره ــام 2018. وبالمث ع

الدكتــوراه بمقــدار نقطتــين مئويتــين وانتقلــت، خــلال 

ــن %33 إلى 35%. ــها، م ــترة نفس الف

12    .     لمرســوم رقــم 2.12.482 الصــادر بتاريــخ 18 أكتوبــر 2012 المغــير والمتمــم للمرســوم رقــم 2.04.89 الصــادر بتاريــخ 7 يونيــو 2004 المحــدد 

لاختصاصــات المؤسســات الجامعيــة وأســلاك الدراســات العليــا وكذلــك الشــهادات العليــا المطابقــة؛

رسم بياني 10. تطور نسبة النساء ضمن طلبة الدكتوراه 

وخريجي الدكتوراه من الجامعة
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المصدر :  إحصائيا ت وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، يشمل عدد طلبة الدكتوراه اعداد 
السلك الثالث في الطب وطب الأسنان

وتهيمــن طالبــات الدكتــوراه المســجلات في  طــب الأســنان 

ــارة  ــجلات في التج ــات المس ــن الطالب ــبة %80 ، يليه بنس

والتســيير بنســبة %67. وفي الطــب والصيدلــة، تــم تجــاوز 

التكافــؤ، حيــث فــاق عــدد الطالبــات المســجلات في 

ــور. ــة الذك ــوراه عــدد الطلب الدكت

رسم بياني 11. توزيع طلبة الدكتوراه في الجامعة حسب الجنس ومجالات الدراسة الكبرى، 2018
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المصدر : المعطيات  الخام لوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي ، تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يشمل عدد طلبة الدكتوراه اعداد السلك الثالث في الطب والصيدلة وطب الأسنان

التصنيف حسب الميادين الكبرى هو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة

يظهــر مــن خــلال الرســم البيــاني 11، أيضــا، أن الطالبــات 

المتعــددة  الكليــات  الدكتــوراه في  ســلك  تتواجــدن في 

التخصصــات، وإن كان تواجدهــن هــذا مــا يــزال متواضعا. 

لقــد تــم تأهيــل هــذه المؤسســات ذات الاســتقطاب 

المفتــوح، التــي كانــت تقتــصر عــلى التكويــن في الإجــازة، 

لفتــح تكوينــات الماســتر والدكتــوراه منــذ ســنة  )12(2012. 
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ورغــم التطــور المتواضــع الــذي عرفتــه تلــك المؤسســات، 

فهنــاك عــدة عوامــل تســاهم في ضعــف تكوينــات الماســتر 

ــدة النســاء. ولعــل أهــم  ــا، وخاصــة لفائ ــوراه فيه والدكت

تلــك العوامــل، بعدهــا الجغــرافي،  والعزلــة التــي تعيــش 

فيهــا أغلبيتهــا،  وافتقارهــا للحــرم الجامعــي، وعــدم 

ــيرة مــن أســاتذتها الباحثــين في عــين  اســتقرار شريحــة كب

المــكان؛)13( الــيء الــذي يحــول دون انخراطهــم بقــوة في 

ــزام بهــا. أنشــطة البحــث، والالت

ــوراه  ــهادة الدكت ــلى ش ــين ع ــة الحاصل ــر لمجموع وبالنظ

)الخريجــين(، يلاحــظ، للوهلــة الأولى، أن التكافــؤ بــين 

ــة  ــه في مجموع ــو علي ــما ه ــبياً م ــف نس ــين أضع الجنس

13    .   المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، الكليــات متعــددة التخصصــات: أيــه سياســة وأي تأثــير وايــه 

أفــق؟ 2017

ــام 2018،  ــي ع ــك، فف ــع ذل ــوراه . وم المســجلين في الدكت

ــؤ حســب المجــالات  ــة بالتكاف نجــد أن الملاحظــة المتعلق

تنطبــق عــلى المســجلين في الدكتــوراه وعــلى الحاملــين 

ــل الخريجــون  ــوراه عــلى حــد ســواء. ويحت ــوم الدكت لدبل

مــن مجــالات طــب الأســنان والتجــارة والإدارة مكانــة 

ــم  ــوي بينه ــصر النس ــد العن ــث تواج ــن حي ــدارة م الص

ــجلت  ــد س ــذا وق ــوالي. ه ــلى الت ــبتي %64 و%69 ع بنس

ــة في ســنة 2018،  نســبة %30 في مجــالي الطــب والصيدل

ــام  ــن %65 في ع ــر م ــت أك ــك النســبة كان ــأن تل ــما ب عل

.2017

رسم بياني 12. توزيع خريجي الدكتوراه حسب الجنس والمجالات الدراسة الرئيسية، 2018
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المصدر : قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يشمل عدد طلبة الدكتوراه اعداد السلك الثالث في الطب والصيدلة وطب الأسنان

التصنيف حسب الميادين الكبرى هو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة

2.2. نواقص لا تزال تشوب سلك الدكتوراه 
ــه ســلك  ــذي يعــاني من ــط النقــص الأول والرئيــي ال يرتب

الدكتــوراه بصياغــة مفهــوم هــذا الســلك. ففــي النمــوذج 

الأنجلوسكســوني، يشــكل ســلك الدكتوراه قطيعــة حقيقيًة 

في مســار التكويــن الجامعــي )قبــل التخــرج مــن الجامعــة 

وبعــد التخــرج منهــا( حيــث يتــم التركيز بشــكل قــوي على 

البحــث. في المغــرب، كــما هو الحال في فرنســا، يشــكل هذا 

الســلك اســتمرارا للتكويــن في الإجــازة والماســتر مــع جرعة 

زائــدة مــن البحــث. وانطلاقــا مــن هــذا المفهــوم، يتخــذ 

ــيطة  ــة بس ــة إداري ــكل بني ــوراه ش ــات الدكت ــز دراس مرك

داخــل المؤسســة الجامعيــة؛ يعهــد إليهــا بتدبــير المســارات 

الأكاديميــة لطلبــة الدكتــوراه بشــكل منعــزل عــن مصلحــة 

شــؤون الطلبــة الدراســية.  وعــلى الرغــم مــن كــون دفــتر 

ــة )CNPN(  يتكلــم عــن  ــة الوطني الضوابــط البيداغوجي

ــه لا يحــدد ،  ــوراه، CEDoc ، إلا أن ــز دراســات الدكت مرك

كــما لا يحــدد أي نــص آخــر،  وضــع هــذا المركــز،  ونطــاق 

ــل  ــة الأخــرى ، مث ــاكل الجامع ــع هي ــه م ــه، وعلاقات مهام

الشــعب، و نــواب العمــداء ، و وحــدات البحــث. ويؤثــر 

هــذا الضعــف التنظيمــي بشــكل ســلبي في العلاقــات بــين 

مختلــف الأجهــزة المكلفــة بالبحــث.



تقرير قطاعي34

ــة  ــا ملاحظ ــاك أيض ــات، هن ــز الدراس ــتوى مرك ــلى مس ع

مهمــة جديــرة بالذكــر؛ وتتعلــق بالتكوينــات المعطــاة 

ــلك  ــجيله في س ــم تس ــا يت ــرد م ــل، فبمج ــة. وبالفع للطب

الدكتــوراة،  يصبــح الطالــب ملزمــا بمتابعــة تكوينــات 

جــزافي  زمنــي  بغــلاف  إلزاميــة«  »تكميليــة  تســمى 

ــاتذة  ــوراه، والأس ــة الدكت ــرى طلب ــاعة. وي ــدره 200 س ق

والباحثــون)14(، والمشــاركون في أوراش التفكــير المنظمــة 

مــع الباحثــين أن تلــك التكوينــات، التــي يشــكل إدخالهــا 

لســلك  الرئيســية  المســاهمات  إحــدى  التكويــن  في 

ــة،  ــددة بدق ــداف مح ــق أه ــعى لتحقي ــوراه، لا تس الدكت

ولا تخضــع لأي تقييــم، ولا تشــمل دروســا أو مجــزوءات 

تخضــع للامتحــان أو لمراقبــة إجباريــة، حيــث تقبــل 

فيهــا تكوينــات أفقيــة أو عرضانيــة، )حضورهــا ليــس 

إلزاميــاً( ، وحلقــات تكوينيــة، ومحــاضرات، و حراســة 

ــي،  ــل التطوع ــة، والعم ــطة الجمعوي ــات، والأنش الامتحان

وحضــور الأشــغال التطبيقيــة )TP(، والمشــاركة في تنظيــم 

ــب،  ــس، والتداري ــة، والتدري ــل المؤسس ــرات داخ التظاه

ــخ. إل

يرتبــط النقــص الثالــث الكامــن في هــذا الســلك ارتباطــا 

14     .  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية للتقييم، تقييم سلك الدكتوراه: لتشجيع البحث والمعرفة )2017(.

ــة،  ــا الجنوبي ــة التــي اســتعملت في تقييــم ســلك الدكتــوراه ســنة 2017 : افريقي ــار في هــذا الجــزء نفــس بلــدان المقارن 15     . . أخــذت بعــين الاعتب

فرنســا، تونــس، وذلــك بغيــة التمكــن مــن تقديــر تطــور المــؤشرات في الزمــن.

بفعاليــة ســلك  الســابقين، ويتعلــق  بالنقصــين  وثيقــا 

الدكتــوراه التــي ســيتم قياســها هنــا مــن خــلال مؤشريــن:

الفعاليــة القبليــة: وتقــاس بعــدد طلبة الدكتــوراه إلى • 

الأســتاذ الباحــث الواحــد. وكلــما ارتفــع هــذا المــؤشر، 

كان المؤطــر متعبــا والتأطــير مثقــلا، مــما يؤثــر ســلبا 

في جــودة هــذا التأطــير، وفي فعاليــة التكويــن في 

ــه الأولى؛ مرحلت

أطروحــات •  بعــدد  وتقــاس  البعديــة:  الفعاليــة 

الدكتــوراه التــي تتــم مناقشــتها إلى العــدد الإجــمالي 

ــة  ــؤشر فعالي ــذا الم ــس ه ــوراه. ويقي ــلاب الدكت لط

ــوراه. ــلك الدكت ــن س ــروج م ــق الخ تدف

فيــما يتعلــق بالفعاليــة القبليــة، يظهــر مــن الرســم البيــاني 

13  أن ســلك الدكتــوراه في المغــرب يتميــز بتأطــير مثقــل 

ــكل  ــين ل ــين اثن ــن طالب ــر م ــط أك ــك بمتوس ــبيا، وذل س

ــدل في  ــلى مع ــط أع ــذا المتوس ــد ه ــث. ويع ــتاذ باح أس

بلــدان المقارنــة)15(. بــل وتفاقــم بــين ســنتي 2014 و2017، 

ــن 1.51 إلى 2.16. ــل م ــث انتق حي

رسم بياني 13. مؤشرات الفعالية في بلدان المقارنة الأربعة
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المصدر : الإحصائيات الجامعية 2016 2017-بانسبة للمغرب العليم العالي والبحث العلمي بالأرقام  وبالنسبة لتونس 

Repères et références statistiques 2017 pour la France et Statistics on Post-School Education and Training in South Africa, 2017 pour l’Afrique du Sud  

إن فعاليــة ســلك الدكتــوراه القبليــة ليســت أفضــل م مــما 

هــي عليــه عنــد بدايتــه )فعاليــة بعديــة(.  نســبة الطلبــة 

الذيــن يناقشــون رســائل الدكتــوراه إلى عــدد الطلبــة 

المســجلين في هــذا الســلك منخفضــة جــدا )بالمقارنــة مــع 

البلــدان الأخــرى: 5.7 % في عــام 2017(. ففي فرنســا، على 

ــوراه مــن كل  ــال، يحصــل أربعــة طــلاب الدكت ســبيل المث
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ــس  عــشرة عــلى هــذه الشــهادة في ســنتين. وتحصــل تون

ــرب،  ــا في المغ ــير. أم ــك بكث ــن ذل ــل م ــة أفض ــلى نتيج ع

فقــد انخفضــت هــذه النســبة بــين ســنتي 2014 و2017.

لقــد أصبح ســلك الدكتــوراه في المغــرب يعاني مــن الاختناق 

ــيرة  ــة دون أن تســاير وت ــه أعــداد الطلب ــث يتراكــم في حي

مناقشــات الأطروحــات هــذا التراكــم. ويبــدو، وفــق الآراء 

التــي عــبر عنهــا الأســاتذة الباحثــون في ورشــات التفكــير، 

أن أداء هــذا الســلك جــد مهــدد. ومــع ذلــك، فإنــه يظــل 

ــوارد  ــر الم ــذي يوف ــي ال ــي للبحــث العلم المشــتل الحقيق

ــة للبحــث، ويعــد الخلــف للمســتقبل  النشــيطة الضروري

في الوقــت  نفســه،

لم تســاهم منحــة التميــز التــي أنشــئت منــذ عــام 2004 

والتــي تعطــى لطلبــة الدكتــوراه الأكــر اســتحقاقا في 

ــوراه  ــلك الدكت ــل س ــك أن تحلي ــذا الأداء.  ذل ــن ه تحس

الــذي أجرتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ســنة 2017 يظهــر 

ــلال  ــغ %32.7 خ ــلك بل ــذا الس ــسرب في ه ــدل الت أن مع

الفــترة 2004-2013؛ . ويصــل هــذا المعــدل %41,4إذا 

اقتصرنــا عــلى فــترة التحليــل 2004-2010 )أي 6 ســنوات 

متزامنــة ابتــداء مــن ســنة )16(2016 لأن المــدة المتوســطة 

التــي يســتغرها إعــداد الكتــوراه ومناقشــتها عــلى الصعيــد 

الوطنــي هــي مــا يقــرب مــن 6 ســنوات(.  ويشــير التحليل 

نفســه إلى بعــض العوامــل الرئيســية التــي تســاهم في 

ــا  ــة ذاته ــن الأول في المنح ــمام. يكم ــذ الاهت ــاض ه انخف

التــي لا تتعــدى 3000 درهــم في الشــهر؛ وهــو مــا يزيــد 

قليــلا عــن ثلــث الأجــرة التــي يتلقاهــا في الوظيفــة 

ــادل،  ــا يع ــدس (، وم ــتر )أو المهن ــج الماس ــة خري العمومي

بالــكاد، الحــد الأدنى للأجــرة في المغــرب. والحــال أن الأمــر 

يتعلــق بمنحــة تميــز تمنــح لطالــب دكتــوراه موهــوب بعــد 

5 ســنوات مــن الدراســات العليــا. ويرتبــط العامــل الثــاني 

الخارجــي بترســخ طالــب الدكتــوراه في عملــه البحثــي 

داخــل مختــبره، وفي الحيــاة العلميــة داخــل هيــاكل 

البحــث.

3. تنظيم البحث داخل الجامعة: بنيات 
البحث 

 يتــم تنظيــم البحــث العلمــي في الجامعــة في هيــاكل 

)بنيــات ( تشــكل الفضــاء الــذي يمــارس فيــه نشــاط 

البحــث. وهكــذا تكــون هيــاكل البحــث، بعــد اعتمادهــا 

16    .  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية للتقييم، تقييم سلك الدكتوراه: لتشجيع البحث والمعرفة )2017(.

ــا  ــع فيه ــاتية يتجم ــدات مؤسس ــة، وح ــل الجامع ــن قب م

الأســاتذة الباحثــون، وطــلاب الدكتــوراه، والمهندســون، 

ــع محــددة  ــون، وغيرهــم ، حــول محــاور ومواضي والتقني

للبحــث. وتجــدر الإشــارة إلى أن تنظيم البحــث في الجامعة 

ليــس موحــدا، وإنمــا يتخــذ أشــكالا متنوعــة تبعــا للحقــول 

ــلى  ــة، ع ــوم الحق ــث في العل ــإذا كان البح ــة. ف التخصصي

ــبر،  ــق أو في مخت ــار فري ــادة في إط ــم ع ــال، يت ــبيل المث س

فــإن البحــوث في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة تمــارس، 

ــدون برنامــج بحــث جماعــي  ــا، بشــكل فــردي، وب عموم

ــاوني.  وتع

1.3. هيكلة البحث : عملية ديناميكية 
والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  مــن  كل  أوصى   

)الدعامــة 11، الإجــراء 126( وتقييــم العلــوم الصلبــة 

ــنة  ــري س ــذي أج ــاة( ال ــوم الحي ــة وعل ــوم الطبيعي )العل

 ،2006 العلمــي. ومنــذ ســنة  البحــث  2003 بهيكليــة 

ــة  ــماد اســتراتيجية البحــث، تمــت هــذه الهيكل ــع اعت وم

ــما  ــاتية، ك ــاط مؤسس ــع أنم ــاً لأرب ــة وفق ــل الجامع داخ

تــم تحديدهــا في اليــوم الوطنــي للبحــث المنظــم في تلــك 

ــي : ــدات ه ــك الوح ــنة. وتل الس

فريق البحث )3 أساتذة باحثين على الأقل(؛• 

مختبر البحث )3 فرق البحث على الأقل(؛• 

الفــرق •  )تجميــع  والبحــث  الدراســات  مركــز 

؛ ت( لمختــبرا وا

الشبكة الجامعية للبحث.• 

ــى أن  ــة، بمعن ــة ديناميكي ــة البحــث هــذه عملي إن هيكل

ــد،  ــز، والمرص ــق، والمرك ــبر، والفري ــث )المخت ــاكل البح هي

ــس  ــل مجال ــن قب ــا م ــلى اعتماده ــف ع ــبكة( تتوق والش

تمكــن  لأنهــا  أيضــا،  ديناميكيــة،  وهــي  الجامعــات. 

لأي  البدايــة  في  ينتمــون  لا  الذيــن  الأســاتذة  فريــق 

بنيــة مــن بينــات البحــث مــن الانخــراط تدريجيــا في 

ــين  ــة الباحث ــذه الهيكل ــجع ه ــما تش ــبرات. ك ــك المخت تل

الآخريــن، أو تجبرهــم، عــلى إنشــاء هيــاكل جديــدة. 

وهــي ديناميكيــة، أخــيراً، بالنظــر إلى التطــور الــذي عرفــه 

ــة  ــذ الهيكل ــات من ــة مــن البني عــدد هــذه الأنمــاط الثلاث

الأولى حتــى الآن. ففــي عــام 2008، وصــل مجموعهــا 982 

بنيــة معتمــدة في الجامعــات. وفي عــام 2018، تــم تنظيــم 
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ــاني 15(  ــم البي ــة )الرس ــة في 1067 بني ــث في الجامع البح

ينشــطها 13253 أســتاذ باحــث)17(.   

رسم بياني 14. تصنيف هيكلة البحث داخل الجامعة  

)2008 و2018))18) 
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المصادر: 1( . قطاع التعليم العالي بالنسبة لسنة 2018، تم تحديثه من قبل معطيات صادرة 
عن جامعة الحسن الثاني، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة ابن طفيل 2(. تقرير 

النشاط السنوي لقطاع التعليم العالي سنة )19(2008. تجميع ومعالجة الهيئة الوطية للتقييم لدى 
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

البحــث محكومــة بــإرادة  منــذ عــام 2006 وهيكلــة 

ــع  ــث وتجمي ــهد البح ــم مش ــة في تنظي ــوزارة والجامع ال

ــبرات قصــد الوصــول  ــرق ومخت ــين: تنظيمهــم في ف الباحث

ــترك إلى  ــه المش ــذا التوج ــد أدى ه ــة. وق ــام دال إلى أحج

ــلى  ــز ع ــبرات والمراك ــين في المخت ــع الباحث ــد في تجمي تزاي

ــم  ــات )الرس ــك المعطي ــين ذل ــما تب ــرق«، ك ــاب »الف حس

البيــاني 14(. وبالفعــل، فقــد حدثــت، منــذ ذلــك الحــين، 

زيــادة ملحوظــة في عــدد المختــبرات عــلى حســاب الفــرق، 

وتعزيــز ملحــوظ لكيــان »المركــز«. كان هــذا هــو المفهــوم 

ــاوز  ــنوات لتج ــع س ــل بض ــة قب ــه الجامع ــذي اعتمدت ال

وضعيــة التشــتت التــي كان يعرفهــا مشــهد البحــث 

الجامعــي. وبعــد فــترة مــن الاعتــمادات المتتاليــة، تضاعف 

عــدد المراكــز ثــلاث مــرات تقريبــاً خــلال عقــد مــن الزمــن 

)2008-2018(. ومفهــوم المركــز هــذا حــاضر اليــوم بقــوة 

في جامعــة محمــد الخامــس )19 مركــزا(، متبوعــا بجامعــة 

 .)CTR ، الحســن الثــاني )10  مراكــز بحــث موضوعاتيــة

وتوجــد ،أيضــاً، مراكــز للبحــث في جامعــة القــاضي عيــاض، 

17  . Compte non tenu de la catégorie ‘autre’ du personnel permanent de l’université dont la charge se résume à l’enseignement

18    . اســتخدمت بعــض الجامعــات تســميات أخــرى ك »مجموعــة البحــث« أو »مرصــد« والتــي بــدا انهــا تســتجيب لاحتياجــات الأســاتذة الباحثــين، 

خصوصــا في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. وفي الواقــع ف«مجموعــة« تــدل عــلى فريــق و«مرصــد« يــدل عــلى مختــبر او مركــز.

19    . إن مفهــوم »مركــز موضوعــاتي للبحــث« بالنســبة لجامعــة الحســن الثــاني يعنــي التعريــف بالمجــالات الموضوعاتيــة الأولويــة للبحــث وبالخاصــة 

ب 123 مختــبر مجتمعــين عــلى شــكل تحالفــات وتشــجيع التبــادل وتعدديــة التخصصــات واختلافهــا بــين المختــبرات. 

20    . بالنســبة لجامعــة شــعيب الــدكالي، وقــع الاختيــار عــلى »مركــز جامعــي للبحــث« الــيء الــذي مكــن مــن »إتمــام هيكلــة مكونــات البحــث بهــا 

عــلى شــكل هرمــي في المجــالات التــي تتميــز بهــا« )انظــر تقريــر هيــاكل البحــث لجامعــة شــعيب الــدكالي (

21    . نفس الملاحظة التي ادلى بها تقييم البرنامج الاستعجالي سنة 2010 »أكر من %77 من الأساتذة الباحثين مشاركين في هياكل معتمدة«.

ــا(،  ــدة منه ــز في كل واح ــد الأول )5 مراك ــة محم وجامع

ــة  ــعدي، وجامع ــك الس ــد المال ــة عب ــة إلى جامع بالإضاف

شــعيب الــدكالي )4 مراكــز لــكل واحــدة مــن هــذه 

ــوالي()20(.  ــلى الت ــات ع الجامع

ويـُـشرع في إنشــاء هــذه المراكــز مــن خــلال توفــير حوافــز 

ــين عــلى التجمــع حــول  ــة لتشــجيع الأســاتذة الباحث مالي

في  جهودهــم  وتوحيــد  وموحــدة،  مشــتركة  مواضيــع 

ــث. البح

ــادة في  ــين، إن الزي ــع الأســاتذة الباحث وعــلاوة عــلى تجمي

عــدد البنيــات بــين عامــي 2008 و2018 قــد تعــود، أيضــا، 

إلى الانخــراط التدريجــي للأســاتذة الباحثــين في هــذه 

ــا للانخــراط  ــي تتطــور تبع ــة الت ــاكل. إن هــذه الهيئ الهي

ــل  ــة، تعم ــا العلمي ــق اهتماماته ــة، ووف ــذه العملي في ه

عــلى تغيــير مشــهد بنيــات البحــث المعتمــدة. عــلى 

ســبيل المثــال، في عــام 2008، خــلال عمليــة الهيكلــة 

الأولى، كانــت حصــة الأســاتذة الباحثــين المشــاركين في 

ــات تمثــل %78 مــن مجمــوع عــدد الأســاتذة  هــذه البني

ــن  ــي أن %22 م ــا يعن ــو م ــين)21( : وه ــين الجامعي الباحث

هــذه الهيئــة كانــوا ينشــطون خــارج عمليــة الهيكلــة بعــد 

أن اختــاروا، مخيريــن أو مجبريــن، عــدم الانضــمام إلى أيــة 

ــات دون  ــع الجامع ــرة جمي ــذه الظاه ــص ه ــة. وتخ بني

اســتثناء، لكــن درجتهــا تختلــف مــن جامعــة إلى أخــرى، 

أو حتــى مــن مؤسســة إلى أخــرى داخــل نفــس الجامعــة. 

هــل يؤثــر هــذا التجميــع الــذي ترغــب فيــه بعــض 

وفي  الهيــاكل  إنتاجيــة  في  إيجــابي  بشــكل  الجامعــات 

ــا  ــو م ــح، ه ــلى الأرج ــذا، ع ــس ه ــا؟ لي ــاون داخله التع

ــين خــلال ورشــات التفكــير.  ــرات الباحث ــر مــن تقدي يظه

فعــلى الرغــم مــن ضرورتهــا لتعزيــز الإمكانــات البشريــة، 

ــات كــبرى ، هــو  ــإن التوجــه نحــو بني ــد المــوارد، ف وتوحي

ــاوني«  ــي« و»تع ــه »جماع ــن كون ــر م ــابي أك ــه حس توج

ــج« و»منت
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ــث  ــبرات البح ــى مخت ــز أو حت ــاء مراك ــل، إن إنش وبالفع

غالبــاً مــا يكــون عبــارة عن جميــع الســير الذاتيــة للباحثين 

قصــد بلــوغ العتبــة التــي تســتلزمها التوجيهــات الوزاريــة 

أو مجلــس الجامعــة. وكثــيرا مــا يغيــب فيهــا التشــاور بــين 

ــك إلا  ــل ذل ــي، ولا يحص ــث الجماع ــة والبح ــاء البني أعض

بشــكل ظــرفي، ويقتــصر عــلى مرحلــة الاعتــماد، أو وقــت 

تقديــم تقريــر النشــاط مــن أجــل إعــادة الاعتــماد. 

ــا عــلى  ــبرات دائمً ــر المخت ــة، لا تتوف ــع اســتثناءات قليل وم

ــين.  ــة الباحث ــلى تعبئ ــادر ع ــث ق ــج بح ــشروع أو برنام م

و كثــيرا مــا يكــون أشــبه بتجميــع الســيرة الأكاديميــة 

للباحثــين لتشــكيل مختــبر. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن 

ــة إدارة  ــة بكيفي ــة تكــون عــلى دراي ــادة أكاديمي ــاب قي غي

ــن  ــد م ــث يزي ــة البح ــي لبني ــيط العلم ــرق، وبالتنش الف

ــث)22(. ــاط البح ــمي لنش ــرفي والموس ــع الظ الطاب

2.3. هيكلة البحث: شرط قبلي للحياة العلمية 
 إذا كانــت الهيكلــة تعنــي ضمنيــاً أن تكــون دامجــة 

للأســاتذة الباحثــين، فإنهــا ليســت معممــة بالمطلــق. وعلى 

الرغــم مــن أن عــدد الأســاتذة الباحثــين الذيــن لم ينخرطوا 

ــالي  ــتمرار مــع تت ــض باس ــذه العمليــة ينخف ــد في ه بع

عمليــات الاعتــماد، إلا أنهــا مــا تــزال قائمــة في الممارســة. 

ــابات في  ــلى للحس ــس الأع ــه المجل ــل إلي ــا توص ــذا م وه

تقاريــره عــن بعــض المؤسســات الأكاديميــة)23(. ويختلــف 

ينتمــون  لا  الذيــن  الباحثــين  الأســاتذة  شريحــة  وزن 

للبنيــات المعتمــدة مــن جامعــة إلى أخــرى. ويمكــن تفســير 

الضعــف المســتمر لالتــزام هــؤلاء الأســاتذة بعــدة أســباب، 

ــا)24( :  منه

قلــة الاهتــمام بنشــاط البحــث، والمكانــة الأكاديميــة 	 

التــي يخولهــا؛

لا يحتــل نشــاط البحــث )الإنتــاج( مكانــة مهمــة في 	 

ــلى  ــرون ع ــن لا يتوف ــين الذي ــاتذة الباحث ــي الأس ترق

ــاج علمــي حقيقــي؛  إنت

22    .  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية للتقييم، تقييم سلك الدكتوراه: لتشجيع البحث والمعرفة )2017(.

23    .  مجلــس الحســابات 2019، التقريــر الســنوي لســنة 2018، في فصلــه المخصــص لجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط )محــور البحــث العلمــي 

والتكنولوجــي(.

24    .  استنتجت هذه الملاحظات في تقرير سلك الدكتوراه او خلال ورشات التفكير.
25    . Voir par exemple les travaux de Carayol N. and Matt M. )2004(, Does research organization influence academic 
production? Laboratory level evidence from a large European university, Research Policy, 33, 10811102- et ceux de Horta, 
H., and T. A. Lacy. )2011(. How Does Size Matter for Science? Exploring the Effects of Research Unit Size on Academics’ 
Scientific Productivity and Information Exchange Behaviors. Science and Public Policy. 38)6(, 449462-.

ضعــف المــوارد الممنوحــة حتــى في إطــار البنيــة 	 

المعتمــدة، وهــي عبــارة عــن ميزانيــة تســيير ســنوية 

ــث.   ــات البح ــتجيب لحاج لا تس

يــرى بعــض الأســاتذة الباحثين النشــيطين أن الانخراط 	 

في بنيــة  لا يضيــف أيــة قيمــة لإنتاجهــم وديناميتهــم، 

بــل يمكــن، عــلى العكــس مــن ذلــك، أن يشــكل عبئــا 

»بيروقراطيــا« إضافيــا؛

النقــص الكبــير في المــوارد البشريــة، وفي فئــات المــوارد 	 

البشريــة الأخــرى -في مجــال البحــث العلمــي- التــي 

ــة: المهندســون، والمســاعدون،  ــس الأهمي ــي نف تكت

وطلبــة مــا بعــد الدكتــوراه ،  والتقنيــون، والإداريــون، 

ــى  ــات لا غن ــذه الفئ ــخ. وه ــين، إل ــيرين المالي والمس

عنهــا للبحــث. وتظهــر عــدة دراســات الأثــر الإيجــابي 

جانــب  إلى  الدكتــوراه  بعــد  مــا  لطلبــة  للغايــة 

ــاج العلمــي)25(؛   ــين في الإنت ــاتذة الباحث الأس

الحوافــز الماليــة لا تناســب أحيانــاً طبيعــة الأنشــطة 	 

والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  مثــل  البحثيــة، 

والجيولوجيــا، إلــخ؛

الانخــراط القــوي في أنشــطة التدريــس عــلى حســاب 	 

أنشــطة البحــث والــذي يعــود بشــكل خــاص إلى 

الــذي تعرفــه  الطلبــة والاكتظــاظ  أعــداد  تزايــد 

المؤسســات الجامعيــة؛

إن جــودة المرشــحين للدكتــوراه تتضــاءل بشــكل 	 

متزايــد، مــما يؤثــر ســلبا في تأطــير البحــث مــن قبــل 

الأســتاذ الباحــث، علــما بــأن هــذا التأطــير شرط 

ــا  ــاطها. وغالبً ــة ونش ــة العلمي ــن البني ــاسي لتكوي أس

مــا يعمــل طلبــة الدكتــوراه مــن أجــل الحصــول عــلى 

الشــهادة لغايــة الترقيــة المهنيــة أكــر مــما ينخرطــون 

الــذي  الرئيــي  العائــق  البحــث. وهــذا هــو  في 

ــث  ــاريع البح ــاز مش ــان، إنج ــر الأحي ــوض، في أك يق

المدعومــة عــلى الرغــم مــن المنــح المخولــة في إطــار 

ــاريع.  ــذه المش ه
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صعوبــة تكويــن الفــرق و/أو المختــبرات عنــد مــا 	 

يكــون عــدد الأســاتذة في مــادة التخصــص محــدودا، 

ــدة.  ــات الجدي ــة في المؤسس وخاص

والحــال أن الأســتاذ الباحــث لا يتحمــل وحــده بالــضرورة 

ــذه  ــع ه ــث، لأن وض ــة البح ــة هيكل ــؤولية في عملي المس

البنيــات، والاعــتراف بهــا إداريـًـا وأكاديميًــا داخــل الجامعة، 

يتدخــلان إلى حــد كبــير في فعاليتهــا. عــلى ســبيل المثــال، لا 

يمكــن أن يوجــد المختــبر إلا بقــرار مــن مجلــس المؤسســة، 

ــلى  ــر ع ــبر لا يتوف ــس المخت ــما أن رئي ــة، ك ــل والجامع ب

وضــع إداري معــترف بــه. وعــلى العكــس مــن ذلــك، 

ــة  ــادة بني ــي ع ــال - وه ــبيل المث ــلى س ــعبة، ع ــإن الش ف

بيداغوجيــة - تفــرض نفســها داخــل أجهــزة المؤسســة 

ــم  ــع، بحك ــذا الوض ــك ه ــزى كذل ــون. ويع ــب قان بموج

ــي  ــام البيداغوجــي الجامع ــع، إلى إرث النظ ــر الواق الأم

أحــكام  يــزال مؤثــرا إلى جانــب  الــذي لا  القديــم، 

19 مثــلا،  01-00. فنحــن نقــرأ في المــادة،  القانــون 

أن المؤسســات الجامعيــة ».....تضــم شــعبا مطابقــة 

للتخصصــات ولمجــالات الدراســة والبحــث، كــما تضــم 

مصالــح خاصــة بهــا«. ونســتنتج مــن هــذا أن المفهــوم 

الكلاســيي لـــ »شــعبة بيداغوجيــة« لا يــزال يغلــب عــلى 

ــواء.  ــد س ــلى ح ــي ع ــث العلم ــم البح ــع يض ــور أوس تص

والنتيجــة هــي أن الشــعبة البيداغوجيــة هــي اليــوم حجــر 

الزاويــة في تنظيــم المؤسســة الجامعيــة وحكامتهــا، حيــث 

ــوة  يتمتــع رئيســها بالعضويــة في مجلــس المؤسســة بق

المرســوم2-01-2328 الصــادر في 4 حزيــران )26(2002.

4. تنظيم البحث: الجماعة العلمية
ــة  ــة المنظم ــة العلمي ــكل الجماع ــين، تش ــبة للباحث بالنس

لتبــادل الأفــكار  والمهيكلــة في تخصــص معــين فضــاء 

والآراء مــع الأقــران بشــأن حالــة تقــدم البحــث والمناهــج 

ــث،  ــة للباح ــة العلمي ــر الجماع ــة. وتوف ــج العلمي والنتائ

العلــم  وتقاليــد  أعــراف  فيهــا  تنمــو   بيئــة  كذلــك، 

»sociabilité scientifique«، والشــعور بالانتــماء المتميــز 

ــين.   ــص مع ــث، أو إلى تخص ــول البح ــن حق ــل م إلى حق

وأخــيرا تعمــل  الجماعــة العلميــة بوصفهــا ســلطة معرفية 

متعاليــة عــن هيــاكل البحــث، وتمنــح الاعــتراف العلمــي 

لأعضائهــا، و تحــرص عــلى احــترام المنهجيــات المطبقــة في 

ــة،  مجــال التخصــص، وعــلى مســتلزمات الصرامــة العلمي

ــة.  ــير الأخلاقي والمعاي

26    . مرسوم رقم 2.01.2328 بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها

إن الرأســمال الملمــوس للمــوارد البشريــة في مجــال البحث 

العلمــي، وهــو مهــم في المغــرب، فضــلاً عــن الرأســمال غير 

ــا،  ــترف به ــة المع ــة، والديناميكي ــة المنتج ــادي للمعرف الم

ــة  ــة العلمي ــألة الجماع ــول مس ــاؤل ح ــا إلى التس يدفعانن

الرأســماليين  هاذيــن  عــلى  للحفــاظ  بوصفهــا ضمانــا 

وإدامتهــما مــن خــلال نقــل الكفايــات والمعرفــة مــن 

ــل. ــل إلى جي جي

 تقــوم الجماعــة العلميــة عــلى الثــلاثي: 1( وجــود جماعات 

ــة  ــائل دوري ــود وس ــة؛ و)2( وج ــة ومهيكل ــة منظم علمي

للنــشر مــع لجنــة أو لجــان للقــراءة؛ و)3( اللقــاءات 

العلميــة الدوريــة )المؤتمــرات الســنوية و/أو كل ســنتين(.

1.4. الجماعة العلمية لا تزال في مرحلة تكوين 
الجمعيات

ــق  ــخ عري ــا تاري ــي له ــرى الت ــدان الأخ ــس البل ــلى عك ع

والباحثــين  العلــماء  مــن  العديــد  اعتمــد  العلــوم،  في 

المغاربــة مؤخــراً نمــط التنظيــم الجمعــوي أو »االجمعيــات 

العلميــة« لتكويــن »جماعــة علميــة«، وتوحيــد جهودهــم 

العلميــة بمــا يخــدم تقــدم المعرفــة في مجــال تخصصهــم.

ــع  ــة في جمي ــة جمعي ــاك الآن، حــوالي مائ في المغــرب، هن

التخصصــات العلميــة. وأحســن تلــك الجمعيــات تنظيــما 

هــي تلــك التــي تنشــط في مجــال الطــب وعلــوم الصحــة. 

هــل يعــود ذلــك إلى طبيعــة هــذا النشــاط الــذي يجمــع 

بــين ممارســة المهنــة والبحــث العلمــي، أم يعــود إلى وجود 

تقليــد للتنظيــم عــلى شــكل مجتمــع متميــز في هــذا 

ــم  ــاء؟ ث ــة الأطب ــل هيئ ــن قب ــة م ــير، وخاص ــال الكب المج

ــاء  ــل الفيزي ــة الكلاســيكية مث ــاك التخصصــات العلمي هن

ــخ.  ــة، إل ــخ والجغرافي ــاء والتاري والكيمي

تتوفــر العديــد مــن الجمعيــات عــلى موقــع عــلى شــبكة 

الأنترنــت يتــم تحيينهــا وتحديثهــا لفائــدة أعضائهــا، ولكن، 

ــخ.  في عــصر  ــدة العلــماء ووســائل الإعــلام، إل أيضــا، لفائ

الثــورة الرقميــة، لا تشــكل دعائــم الويــب قاعــدة بالنســبة 

للجمعيــات العلميــة، لأنهــا تتطلــب تنظيــما إداريــا، 

ومــوارد بشريــة متخصصــة في المعلوميــات لتســيير مواقــع 

الإنترنيــت وتحديثهــا باســتمرار، وإنتــاج المحتويــات. 

2.4. المجلات العلمية المغربية
المجلــة العلميــة هــي فضــاء لنــشر نتائــج الأبحــاث 

ــع  ــل المجتم ــدة داخ ــة الجدي ــة والتقني ــارف العلمي والمع
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العلمــي.  ويعنــي نــشر هــذه المعــارف الجديــدة في مجلــة 

ــبر  ــة لتعت ــشروط الضروري ــتوفت ال ــد اس ــا ق ــة أنه علمي

إضافــة حقيقيــة للمعرفــة العلميــة، وإســهاما أصيــلا فيهــا. 

ــة للمجــلات مــن  ويختلــف مســتوى المســتلزمات العلمي

ســياق إلى آخــر حســب مبــادرات الباحثــين. ومــع ذلــك، 

تشــكل الفهرســة )التحكيــم(، عــلى الصعيــد الــدولي، 

ــار الأســاسي ل »علميــة« المجلــة، والاعــتراف الــدولي  المعي

ــة أو  ــة المفهرس ــة المجل ــح علام ــا، لا تمن ــا أيض ــا.  وهن به

ــير ومســتلزمات  ــي تفــي بمعاي المحكمــة إلا للمجــلات الت

ــة. ــلفا بدق محــددة س

دليــل  لوضــع  كبيرتــان  مبادرتــان  هنــاك  المغــرب،  في 

ــا في  ــا، وجعله ــد إبرازه ــة قص ــة المغربي ــلات العلمي المج

متنــاول المجتمــع العلمــي. الأولى هــي مبــادرة المركــز 

ــه الخاصــة  الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي مــع بوابت

ــي  ــك الت ــي تل ــة ه ــة. والثاني ــة المغربي ــلات العلمي بالمج

ــز آل ســعود  ــد العزي ــك عب ــة المل ــا مؤسس ــت به اضطلع

للدراســات الإســلامية والعلــوم الإنســانية في الــدار البيضاء.

)PRSM( 4. 2. 1. بوابة المجات العلمية المغربية

بوابــة المجــلات العلميــة المغربيــة )PRSM( هــي مبــادرة 

مــن وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي يديرهــا المركز 

الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي. تهــدف هــذه البوابــة 

ــي  ــة الت ــلات العلمي ــتروني، المج ــكل إلك ــير، في ش إلى توف

تصدرهــا الجمعيــات العالمــة المغربيــة أو هيــاكل البحــث 

ــة في عــام 2012، وبلــغ  ــة. تــم إنشــاء هــذه البواب الوطني

ــتضافتها  ــا واس ــي طورته ــلات الت ــمالي للمج ــدد الإج الع

البوابــة 90 مجلــة ســنة 2018. لم يتوقــف عدد المنشــورات 

ــل إلى  ــد ليص ــن التزاي ــلات ع ــن المج ــلة م ــذه الس في ه

أكــر5600 منشــور في عــام 2018. وحظيــت هــذه البوابــة 

باهتــمام كبــير مــن قبــل المجتمــع العلمــي إذ تجــاوز عــدد 
ــا 559000 في عــام 2018.)27( زياراته

وزيــادة عــلى ذلــك، يقــدم المركــز الوطنــي للبحــث 

العلمــي والتقنــي في هــذه البوابــة دعــما تقنيــا للمجتمــع 

ــة  ــع أعــداد المجــلات العلمي العلمــي قصــد فهرســة جمي

ــي  ــتمرار لتغط ــة باس ــذه البواب ــع ه ــة. وتتوس الإلكتروني

مــن  بــدءا  تقريبــا،  العلميــة  التخصصــات  جميــع 

ــرورا  ــلا، م ــة« مث ــادة المكثف ــة إلى »الم ــات الأدبي التخصص

والكيميــاء. بالاقتصــاد 

27    . المركز الوطني للبحث العلمي التقني )CNRST( 2019 ملخص الإنجازات 2018

2.2.4 . قاعــدة مجــات مؤسســة الملــك عبــد العزيــز آل 

ســعود

ــز آل ســعود  ــد العزي ــك عب قاعــدة مجــلات مؤسســة المل

ــة  ــلات المغربي ــمل المج ــي لا تش ــداً. فه ــة ج ــدة غني قاع

ــن  ــب )%41 م ــة فحس ــانية والاجتماعي ــوم الإنس في العل

ــل تشــمل أيضــا  المجــلات مفهرســة في هــذه القاعــدة( ب

مجــلات مــن بلــدان أخــرى.  ويتألــف عــرض هــذه 

ــن : ــلات م ــث المج ــن حي ــدة م القاع

مجموعــة ورقيــة جمعــت عــلى مــدى الســنوات 	 

الســت والثلاثــين الماضيــة؛

العديد من باقات المجلات الرقمية. 	 

المؤسســة  للقــراء مجانــا عــلى موقــع  وهــي متاحــة 

.)http://www.fondation.org.ma/web/accueil(

ــة في  ــن تفحصــوا المجــلات المغربي ــغ عــدد القــراء الذي بل

ــوالي 48586  ــة( ح ــا  528 مجل ــدة ) وعدده ــذه القاع ه

قــارئ )بتاريــخ 29 أكتوبــر 2019(. وهــي تغطــي جميــع  

ــا،  ــة تقريب ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــات في العل التخصص

بــدءا مــن القانــون إلى اللغــات، ومــن اللســانيات إلى 

الحكامــة، والإدارة المحليــة، والإســلام، والتاريــخ، الــخ. 

وبمــا أن طابــع هــذه القاعــدة يختلــف عــن طابــع بوابــة 

المجــلات العلميــة المغربيــة، فإننــا نجــد فيهــا )1( المجــلات 

ــلات  ــة، و)3( المج ــير المنتظم ــلات غ ــيطة، و)2( المج النش

ــن  ــد تصــدر م ــا ق ــن  الصــدور ، ولكنه ــت ع ــي توقف الت

ــاب، و)4( المجــلات  ــد بعــد عــدة ســنوات مــن الغي جدي

العرضيــة التــي لم يصــدر منهــا ســوى عــدد واحــد أو اثنين.

4. 2 .3 . بوابــة المجــات العلميــة المغربيــة وقاعــدة 

المجــات التابعــة لمؤسســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود: 

طابــع  ذات  كانتــا  وإن  بالثنــاء،  جديرتــان  مبادرتــان 

ــف  مختل

الغــرض مــن بوابــة المجــلات العلميــة المغربيــة هــو جعــل 

المجــلات العلميــة المنشــورة، ســواء مــن قبــل الجمعيــات 

العلميــة المغربيــة أو هيــاكل البحــث الوطنيــة، في كل 

التخصصــات مجتمعــة، مرئيــة ، وســهلة المنــال،  وفي شــكل 

ــك  ــة المل ــلات مؤسس ــدة مج ــدف قاع ــا ه ــتروني. أم إلك

عبــد العزيــز آل ســعود، فهــو وضــع رهــن إشــارة الباحــث 

ــوم  ــالات العل ــري في مج ــي والفك ــاج العلم ــربي الإنت المغ

ــة. الإنســانية والاجتماعي
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توفــر البوابــة، كــما قاعــدة المؤسســة، فرصًــا للبحــث 

و»العنــوان«  »المؤلــف«  مثــل  مجــالات  باســتخدام 

الكلــمات  أو  الفهرســة«  و»مصطلحــات  و»الملخــص« 

ــات  ــلاث لغ ــق بث ــذا التطبي ــراء ه ــن إج ــة. ويمك المفتاحي

والإنجليزيــة. والفرنســية  العربيــة  هــي 

بالإضافــة إلى الفهرســة ووظيفــة التســجيل عــبر الإنترنــت 

في إحــدى مجــلات بوابــة المجــلات العلميــة المغربيــة، 

تقــدم هــذه الأخــيرة، أيضًــا، منصــة لتقديــم مقــالات 

قصــد النــشر عــبر الإنترنــت مــع تحديــد شروط ومعايــير 

ــة.  ــكل مجل ــة ب ــشر الخاص ــتلزمات الن ومس

وتعتــبر هاتــان المبادرتــان الجديرتــان بالثنــاء خطــوة أولى 

في مواكبــة المجــلات العلميــة المغربيــة التــي تســتحق 

28    .   Bouabid H. )2015(, De la production à la diffusion du savoir : expériences réussies au Maroc de deux revues scientifiques 

indexées, Colloque annuel 2015 de l’AUF » L’Université en contexte plurilingue dans la dynamique numérique«.

ــل  ــة في قواعــد مث ــق القفــزة نحــو الفهرســة الدولي تحقي

ســكوبوس  و/أو   )Web of Science( العلــم«  »ويــب 

)Scopus( عــلى ســبيل المثــال. ومــن شــأن هــذه الفهرســة 

أن تعــزز جودتهــا، وتزيــد مــن شــهرتها وبروزهــا، وتوســع 

جمهورهــا العلمــي. يتضمــن الجــدول 6 المجــلات العلميــة 

المفهرســة في شــبكة العلــم )Web of Science( في بلــدان 

المقارنــة )حتــى يونيــو 2020، كــما حددتها شــبكة العلوم(. 

ونلاحــظ، انطلاقــا مــن هــذا الجــدول، المكانــة الهامــة التي 

تحتلهــا بعــض الدعائــم العلميــة التــي تنشرهــا الجمعيات 

العلميــة في هــذه البلــدان عــلى التــوالي ، إمــا مــن خــلال 

مؤسســاتها  أو مــن خــلال جمعياتهــا العلميــة.

جدول 6. عدد المجلات المفهرسة في شبكة العلوم والنسبة المئوية لتلك التي تنشرها الجماعات العلمية إما من خلال 

(extramuros( أو من خلال الجعيات العلمية (intramuros( مؤسساتها

المغربجمهورية التشيكالبرازيلإفريقيا الجنوبيةماليزيا
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العلوم الحقة، الطبيعية، 

الهندسة والتكنولوجيا
1090%3355%9795%3795%0-

العلوم الإنسانية 

والاجتماعية
2100%2365%3097%27100%1100%

 Web of Science Core Collection )Clarivate Analytics( : Science Citation Index Expanded )SCIE(, Social Sciences Citation Index )SSCI(, Arts & Humanities : المصدر
.)Citation Index )AHCI

صيغة محينة يونيو 2020، تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ــن المجــلات في كل  ــم نســبيا م ــدد المه ــة إلى الع وبالإضاف

بلــد مــن بلــدان المقارنــة، يتــم نــشر أكــر مــن %90 مــن 

المجــلات المفهرســة مــن قبــل الجمعيــات العالمة، باســتثناء 

ــا، حيــث ينخفــض هــذا المعــدل إلى 65%  جنــوب إفريقي

ــة، و إلى %55 في  ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــال العل في مج

ــة، والهندســة،  ــوم الطبيعي ــوم الدقيقــة، والعل مجــال العل

بلــدان  عــلى جميــع  البرازيــل  تتفــوق  والتكنولوجيــا. 

ــاء  ــع أنح ــدد المجــلات المفهرســة. وفي جمي ــة في ع المقارن

ــة«  العــالم، كان لتخطــي حاجــز فهرســة المجــلات »المحلي

في القواعــد الدوليــة، بفضــل السياســة والدعــم، تأثــير 

ــل  ــل البرازي ــدان مث ــاج العلمــي لبعــض البل ــير في الإنت كب

والصــين)28(. وعــلى ســبيل المثــال، تمتلك البرازيــل الآن، 127 



41 البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب

مجلــة علميــة مفهرســة، بعــد أن كانــت لهــا 117 مجلــة 

في عــام 2011)29(  و22 مجلــة فقــط في عــام )30(2006.  في 

المغــرب المجلــة الوحيــدة المفهرســة في العلــوم الإنســانية 

. Hespéris-Tamuda ــودا ــبيريس تم ــة هس ــي مجل ه

3.4. المؤتمرات العلمية: من بعد محلي إلى بعد 
جهوي ودولي

الركيــزة الثالثــة والأخــيرة للثــلاثي الــذي تقــوم عليــه 

الجمعيــة العالمــة هــو المؤتمــرات والنــدوات العلميــة 

المنظمــة بانتظــام. وتعقــد عــدة جمعيــات علميــة مغربية 

لقــاءات علميــة عــلى أســاس ســنوي. لكــن العديــد منهــا 

لا تحــترم انتظــام هــذه التظاهــرات. وتوقفــت بعــض 

المؤتمــرات بعــد انعقادهــا مــرة واحــدة أو مرتــين فقــط.

في بعــض الأحيــان، تســبب التغيــيرات التــي تقــع في 

الهيئــات المســيرة لهــذه الجمعيــات تأخــر أو انقطــاع 

هــذه التظاهــرات، لأن بعضهــا يتماهــى مــع الشــخص أو 

الجماعــة التــي تديرهــا أكــر مــما يتماهــى مــع جماعــة 

علميــة حقيقيــة. ناهيــك عــن أن غيــاب ثقافــة الجماعــة 

العلميــة يســبب، في بعــض الأحيــان، هــذه المشــاكل. ومــن 

ناحيــة أخــرى، غالبــا مــا يعــود تنظيــم هــذه التظاهــرات 

ــة واللوجســتية. ــه إلى المشــاكل المالي ــن عدم م

وثمــة اتجــاه جديــد آخــذ في الظهــور في تنظيــم المؤتمــرات 

ــرات  ــم مؤتم ــو تنظي ــة، وه ــات العلمي ــل الجمعي ــن قب م

ذات بعــد إقليمــي و/أو دولي. هــذا هــو حــال المؤتمــرات 

المغاربيــة والعربيــة والأفريقيــة والمتوســطية أو حتــى 

ــد، الــذي يســتحق  ــة.  يتوفــر هــذا المفهــوم الجدي العالمي

الدعــم والتشــجيع، عــلى مزايــا لا يمكــن إنكارهــا بالنســبة 

للجمعيــات العلميــة المغربيــة. الميــزة الأولى هــي الارتقــاء 

بهــا عــلى  مســتوى التنظيــم والتســيير والشــفافية. الميــزة 

ــلى  ــة ع ــة العلمي ــاح الجماع ــتمرار انفت ــي اس ــة ه الثاني

التجــارب الدوليــة لإدراجــه في علــم عالمــي ولــو بمعالجــة 

مواضيــع ذات طابــع وطنــي ومحــلي. والميــزة الثالثــة هــي 

الزيــادة في إيراداتهــا  للتغلــب عــلى الصعوبــة الكبــيرة في 

المــوارد التــي تعــوق اســتدامة هــذه الجمعيــات العلميــة، 

لا ســيما وأنــه، حســب رأي بعــض الأســاتذة الباحثــين، مــن 

الصعــب جــدا تعبئــة الجهــات الراعيــة والممولــة لمواكبــة 

29    .  F. Collazo-Reyes )2014(, Growth of the number of indexed journals of Latin America and the Caribbean: the effect on 

the impact of each country, Scientometrics )2014(, 98, 197209-

30     .  J. Leta )2012(, Brazilian growth in the mainstream science: The role of human resources and national journals, Journal 

of Scientometric Research, 1)1(, 4452-.

تنظيــم مثــل هــذه التظاهــرات العلميــة.

العلميــة  الأوســاط  إشراك  نحــو  الحــالي  الاتجــاه  إن 

الوطنيــة مــع المجتمــع العلمــي الــدولي مــن خــلال 

المؤتمــرات الجهويــة والدوليــة طريــق واعــد جــدا. وأمــام 

هــذه المكتســبات والإنجــازات، لا يمكــن تصــور أن تدخــل 

الســلطات العموميــة وحدهــا عــلى الصعيــد الوطنــي 

للنهــوض  كاف  الأنشــطة  مــن  النــوع  هــذا  لتشــجيع 

بالجماعــة العلميــة ودعمهــا. فهــذا، في المقــام الأول، هــو 

دور الجمعيــات العلميــة ذاتهــا، والمؤسســات الأكاديميــة، 

ــشركاء. ــة وال ــة والممول ــات الراعي ــى الجه ــل وحت ب

خاتمة 
بالنســبة إلى مجمــوع الســكان، لا يــزال عــدد المــوارد 

ــا.  ــة في مجــال البحــث العلمــي في المغــرب ضعيف البشري

وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن هــذا الرأســمال البــشري تطالــه 

ــم  ــة رغ ــه الكفاي ــا في ــده بم ــم تجدي ــيخوخة، ولا يت الش

تعزيــزه.  إلى  الراميــة  المختلفــة  العموميــة  المبــادرات 

ــلاح 2030-2015  ــتراتيجية للإص ــة الاس ــبق للرؤي ــد س وق

أســتاذ   15000 بتوظيــف   2014 ســنة  في   أوصــت  أن 

باحــث في أفــق 2030، لتعزيــز هيــاكل البحــث، وإعــداد 

الخلــف. وفي مخطــط التجديــد هــذا، تظهــر أهميــة ســلك 

ــماشى مــع طموحــات  ــا يت ــف، بم ــداد الخل ــوراه لإع الدكت

ــع  ــزال يخض ــوراه لا ي ــلك الدكت ــن س ــث. لك ــام البح نظ

لتصــور مفاهيمــي يعتــبره اســتمرارا للتكويــن في الإجــازة 

والماســتر، أكــر مــما يعتــبره مشــتلا لإعــداد جيــل جديــد 

مــن الباحثــين؛ يتوفــر عــلى الجــودة التــي يتطلبهــا هــذا 

ــتفيد  ــي يس ــة الت ــات الإلزامي ــك أن التكوين ــاع. ذل القط

بعــد  تخــص  لا  الآن  حتــى  الدكتــوراه  طالــب  منهــا 

التــي  والإلزاميــة  المتقدمــة  )المجــزوءات(  الوحــدات 

يمتحــن فيهــا الطالــب، باعتبارهــا شرطــا أساســيا لمتابعــة 

ــوراه. ــهادة الدكت ــل ش ــة ني ــئ أطروح تهيي

وإذا كانــت هيكلــة البحــث داخــل الجامعــة قد ســمحت، 

ــاتياً  ــشري مؤسس ــمال الب ــذا الرأس ــم ه ــد أدنى، بتنظي كح

للحفــاظ عــلى نشــاط علمــي رســمي وجماعــي، إلا أنهــا 

حديثــة العهــد جــداً، ومــا يــزال تقديــر تأثيرهــا في زيــادة 

ــط  ــا. وترتب ــرا مطلوب ــا أم ــين أعضائه ــآزر ب ــل والت التفاع
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عمليــة الهيكلــة هــذه وفعاليتهــا بوضــع بنيــات البحــث 

ــه بمــا فيــه  داخــل الجامعــة، وهــو وضــع غــير معــترف ب

ــة.  ــة البيداغوجي ــة كــما هــو الشــأن بالنســبة للبني الكفاي

وتعــود هــذه الإشــكالية القانونيــة والإداريــة والأكاديميــة 

ــة  ــل الجامع ــة داخ ــاشرة إلى الممارس ــث مب ــاكل البح لهي

نفســها التــي بنيــت عــلى منطــق تربــوي وتدريــي 

أكــر مــما بنيــت عــلى منطــق التــوازن بــين البحــث 

والبيداغوجيــا. 

وخــارج مؤسســة البحــث، يتباطــأ الرأســمال البــشري 

ــي  ــع علم ــكل مجتم ــلى ش ــه ع ــم نفس ــي في تنظي العلم

ــي  ــة تكت ــل الجامع ــة داخ ــت الهيكل ــي. وإذا كان حقيق

طابعــا مؤسســاتيا، فــإن التنظيــم في شــكل جمعيــات 

ــة، يكتــي طابعــا  ــة، مــن خــلال الجماعــات العلمي علمي

أكاديميــا بحتــا. وهــذا التنظيــم الأخــير هــو، قبــل كل شيء، 

ــون، أولاً  ــن يطالب ــهم، الذي ــماء أنفس ــص العل ــألة تخ مس

وقبــل كل شيء، بــروح الجماعــة الفكريــة، والاســتقلال 

ــة  ــاءات فكري ــي، ولق ــبر علم ــلال من ــن خ ــي، م الأكاديم

منتظمــة، ولكــن أيضــا، مــن خــلال ثقافــة الحكامــة 

الجيــدة، التــي تشــكل الضمانــة الوحيــدة لفعاليــة أي 

ــتدامتها. جمعيــة علميــة واس
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يعتــبر الإنتــاج العلمــي المفهــرس الــذي يتكــون مــن 

ــؤشرا  ــة م ــة المحكم ــلات الدولي ــور في المج ــاج المنش الإنت

يقيــس إنتــاج المعرفــة ونشرهــا. وعــلاوة عــلى كونــه 

مــؤشراً لمخرجــات البحــث، فإنــه يعكــس الاعــتراف الــدولي 

لأن تقديــر البلــدان في مجــال البحــث العلمــي، إنمــا يتــم 

مــن خــلال عــدد منشــوراتها المفهرســة في قواعــد البيانــات 

ــود  ــج جه ــا، نتائ ــاج، أيض ــذا الإنت ــس ه ــة. ويعك الدولي

ــن،  ــم، والتكوي ــتراتيجية، والتنظي ــث الاس ــن حي ــد م البل

ــذا  ــالم ه ــة بمع ــل الإحاط ــذا الفص ــد ه ــل. وينش والتموي

ــرب.  ــي  في المغ ــاج العلم الإنت

ولهــذه الغايــة، تــم إجــراء تحليــل بيبليومــتري مــن أجــل: 

)1( تقديــر تطــور الإنتــاج العلمــي في المغــرب عــلى 

ــاج حســب  ــود، و)2( تقســيم هــذا الإنت ــة عق ــدى ثلاث م

النــشر،  إبــراز الأفضليــة في لغــات  التخصصــات، و)3( 

و)4( تحليــل الإنتــاج العلمــي وفــق النــوع و)5( مقاربــة 

متوســط الإنتاجيــة. وبعــد ذلــك تــم القيــام بتحليــل 

»قيــاس الإنتــاج العلمــي Scientométrie« باســتخدام 

أدوات رســم خرائــط العلــوم مــن أجــل: )1( تحديــد 

النمــط العلمــي للمغــرب، و)2( تقديــر درجــة تعــدد 

ــة  ــة في الإنتاجي ــابي للغاي ــا الإيج ــرا لتأثيره ــه نظ تخصصات

ــات  ــك التخصص ــي لتمل ــاس الكم ــا)1(، و)3( القي وجودته

الناشــئة، بمــا في ذلــك تكنولوجيــا النانــو والتكنولوجيــا 

الحيويــة اللتــان تشــكلان مصــدرا للفــرص الاقتصاديــة 

العلمــي  التعــاون  قيــاس   )4( وأخــيرا  والاجتماعيــة، 

باعتبــاره رافعــة لتعزيــز القــدرة العلميــة وبروزهــا عــلى 

ــواء. ــد س ح

1    . Metzger N. and Zare R. N. )1999(, Science policy: Interdisciplinary Research: From Belief to Reality, Science, 283)5402(, 

642643-. Voir aussi : Porter, A., & Rafols, I. )2009(. Is science becoming more interdisciplinary? Measuring and mapping 

six research fields over time. Scientometrics, 81, 719745-, ou encore Yegros-Yegros, A., Rafols, I., & D’Este, P. )2015(. Does 

interdisciplinary research lead to higher citation impact? The different effect of proximal and distal interdisciplinarity. PLoS 

ONE, 10. )non exhaustivement(.

2    . Science 4 )1(  1 -21 Martin-Martin Alberto et al. )2018(, Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic 

comparison of citations in 252 subject categories, Journal of Informetrics, 12)4(, 11601177-, ou Aliguliyev, Ramiz M.; 

Adigozalova, Narmin A. )2018(, Journal Impact Factor Weighted by SJR and 5-Year If indicators of Citing Sources, Journal 

of Scientometric Research, 7)2(, 94106-

إن اســتخدام المعطيــات البيبليومتريــة المعــززة بقيــاس 

ــاج العلمــي هــو أداة لاستكشــاف معمــق وتوقعــي  الإنت

ــتمرار. ــورة باس ــه المتط ــث وفرص ــات البح لاتجاه

1. قاعدة الفهرسة وبيبليومترية 
المنشورات

المفهرســة  البيانــات  قواعــد  عــدة  هنــاك  أن  بمــا 

ــل كل شيء،  ــم، قب ــدد التقيي ــب أن يح ــورات، يج للمنش

قاعــدة البيانــات المفهرســة لاســتخراج مجمــوع معطيــات 

ــة  ــة(. وبالفعــل يوجــد الآن ثلاث المنشــور )الأصــول النصي

ــهرها:  ــة وأش ــد المعروف ــم القواع ــن أه ــبر م ــد تعت قواع

• Web of Science )Clarivate Analytics(

• Scopus )Elsevier(

• Google Scholar )Google(     

ــي  ــات الأخــرى الت ــد البيان ــن قواع ــد م ــب العدي إلى جان

ــة.  ــا بحري يمكــن الوصــول إليه

ــى  ــاً، ويبق ــب دائم ــر صع ــة أم ــدة الفهرس ــار قاع إن اختي

موضــوع للمناقشــات والمقارنــات)2(. لكــن مــن المســلم بــه 

هــو أن اختيــار قاعــدة معينــة للبيانــات يجــب أن تمليــه 

أهــداف التقييــم نفســه. فعــلى ســبيل المثــال، كانــت 

ــت في  ــي أجري ــات الت ــاج العلمــي للجامع ــمات الإنت تقيي

إطــار البرنامــج الاســتعجالي تعتمــد باســتمرار عــلى قاعدتي 

Web of Science وScopus في نفــس الوقــت. 

 WoS بــين  المقارنــة  بعــض جوانــب  مــن  انطلاقــا 

وScopus، ونظــرا للمنافســة الشــديدة الموجــودة بــين 

ــما،  ــارب بينه ــن التق ــوع م ــظ ن ــين، يلاح ــين القاعدت هات

ــدول 7(. ــح WoS. )الج ــة لصال ــزة طفيف ــع مي ــن م ولك

الفصل الرابع.
الإنتاج العلمي
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 (4(Scorpus  وWoS(3( جدول ). مقارنة تركيبية بين قاعدتي المعطيات المفهرسة للمنشورات العلمية

هيئة التدريس – الباحثين الدائمينWeb of Scienceجوانب المقارنة

حجم الغلاف

المجلات والمؤلفات
أكر من 21100 مجلة وأكر من 104000 

مؤلف بما يعادل 74 مليون منشور

أكر من 22800 مجلة وأكر من 150000 مؤلف 

وما يعاجل 69 مليون منشور

أكر من 8 ملايين منشورأكر من 8 ملايين منشورأشغال الندوات

أكر من 39 مليونأكر من 82 مليونبراءات الاختراع

1970 أو أكر1900 أو أكرتاريخ الغلاف البيبليوغرافي

%16,6%16,3غلاف العلوم الاجتماعية والإنسانية )2017-2008( *

%91,0%93,9اللغة الإنجليزية )2017-2008( *

%17,0%25,1منشورات مفتوحة )2017-2008( *

جيد جداجيد جداأدوات البحث وتحليل المقولات **

.Scopus و27 193 063 في قاعدة Web of Science انطلاقا من مدونة 25 360 123 منشور في -

- تقدير من قبل واضعي هذا التقييم انطلاقا من استعمال والبحث المنجزين في هذا الاتجاه

3     .  أنظــر مثــلا https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/coverage )تــم الاطــلاع بتالاييــخ 3 ينايــر 2022( وللمقارنــة أنظــر 

https://instr.iastate.libguides.com/c. php?g=901522&p=6492159 أيضــا

مثــلا .    4 /Scopus Content Coverage Guide ht tps://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/00070597-/69451  أنظــر 

ScopusContent-Coverage-Guide-US-LETTER-v4-HI-singles-no-ticks.pdf )accédé le 29 janvier 2020

رغــم كــون قاعــدة WoS ويــب العلــم تشــمل تخصصــات 

العلــوم الحقــة والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، إلا أنهــا 

موجهــة أكــر نحــو العلــوم الحقــة؛ بينــما تتضمــن قاعــدة 

Scopus العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة أكــر.

2. الإنتاج العلمي: خصائص بيوميترية 
 )WoS(

ــات :1(  ــين للمعطي ــل حــول قاعدت ســينصب هــذا التحلي

تســتعمل الأولى معطيــات ويــب العلــم بالنســبة لمجمــوع 

الإنتــاج العلمــي، 2( وتعتمــد الثانيــة عــلى معطيــات 

ــوم الإنســانية  قاعــدة Scorpus  للوقــوف عــلى وزن العل

والاجتماعيــة في قاعــدة معطيــات تســتهدف تلــك العلــوم 

 .Wos أكــر مــما تفعــل قاعــدة

1.2. الإنتاج العلمي في ارتفاع مستمر 
عــلى مــدى ثلاثــة عقــود، تمتــد مــن 1988 إلى 2017، 

   WOS ــدة ــدد المنشــورات في المغــرب عــلى قاع وصــل ع

مــا مجموعــه 45911 منشــور.

جدول 8. توزيع الإنتاج العلمي على مدى ثلاثة عقود 

من 1988 إلى )201 

المجموع2008-)1998201-)1988200-)199المدة من 1988 إلى )201

4.69812.33328.88045.911عدد المنشورات

المصدر: WoS. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي

ــلاه، أن  ــدول أع ــواردة في الج ــات ال ــاً للبيان ــظ وفق يلاح

النمــو بــين العقــد الأول )88-97( والثــاني )98-07( يقــارب 

ــاني  ــن الث ــين العقدي ــو ب ــغ النم ــما بل ــاً، بين %163 تقريب

والأخــير )2008-2017( حــوالي 134%.
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رسم بياني 15. تطور الإنتاج العلمي في المغرب على WOS من 1988 حتى )201 
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المصدر:  WoS. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يبــين إلقــاء نظــرة عــلى تطــور الإنتــاج العلمــي المفهــرس 

في قاعــدة WoS أن هــذا التطــور مــر بأربــع مراحــل 

ــام  ــام 1990 إلى ع ــن ع ــة الأولى م ــد المرحل ــية. تمت رئيس

2000. وقــد تــم توســيع نطاقهــا أساســاً مــن خــلال 

والفهرســة في  للنــشر  المعلوميــات  تكنولوجيــا  إدخــال 

ــة  ــة الثاني ــز المرحل المغــرب كــما في أماكــن أخــرى. وتتمي

ــرده  ــي 2000 و 2004؛ كان م ــين عام ــود ب ــؤ أو رك بتباط

ــذي حــي  ــالي ال ــم الع ــق إصــلاح التعلي أساســا إلى تطبي

بالجــزء الأكــبر مــن جهــود الأوســاط الأكاديميــة لإنجاحــه. 

ــو،  ــي إلى النم ــاج العلم ــاد الإنت ــخ، ع ــك التاري ــذ ذل ومن

لكنــه سرعــان مــا تباطــأ مــن جديــد خــلال ســنتي 2007 

ــة  ــز المرحل ــة. وتتمي ــة الثالث ــي المرحل ــذه ه و2009، وه

الرابعــة والأخــيرة بالتســارع الــذي لوحــظ في وقــت مبكــر 

مــن عــام 2011، والــذي اســتمر حتــى عــام 2017، عــلى 

الرغــم مــن الانخفــاض الظــرفي الــذي عرفــه في عــام 2016 

ــاني15 (. ــم البي )الرس

ــدلا  ــو معت ــذا النم ــل ه ــه، يظ ــن أهميت ــم م ــلى الرغ وع

ــا  ــة، وخاصــة إذا أخذن ــدان العين ــع بل ــة م نســبيا بالمقارن

ــار. تبلــور الملاحظــة الموضحــة في  حجــم الإنتــاج في الاعتب

الجــدول أدنــاه النمــو القــوي للإنتــاج العلمــي في ماليزيــا 

عــلى مــدى العقديــن الماضيــين، بــين عامــي 1998 و2017. 

ــام 2017   ــرب في ع ــا المغ ــي نشره ــورات الت ــدد المنش فع

تقــل خمــس مــرات عــن المنشــورات مــن ماليزيــا، علــما 

بــأن المغــرب، كان قــد نــشر ســنة 1998 نفــس عــدد 

المقــالات التــي نشرهــا هــذا البلــد. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ســجل البرازيــل نمــواً بنســبة %526 خــلال نفــس الفــترة، 

مــع العلــم بــأن حجــم إنتاجــه يفــوق إنتــاج المغــرب  15 

مــرة ســنة 2017.

جدول 9. الإنتاج العلمي في قاعدة WOS)جميع أنواع 

المنشورات) وتطوره على مدى العقدين الماضيين )بين  

عامي 1998 و )201) 

نسب النمو)1998201البلد

%1.04527.3542518ماليزيا

%5.17223.619357جنوب افريقيا

%12.42177.755526البرازيل

%5.23925.136380جمهورية التشيك

%9905.068412المغرب

المصدر: WOS. مستخرج بتاريخ INE-CSEFRS .20/07/02 تجميع وعلاج الهيئة الوطنية 
للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ــدد  ــي كان ع ــيك، الت ــة التش ــت جمهوري ــل، أنتج وبالمث

ســكانها يقــل عــن 11 مليــون نســمة في عــام 2017، 

ــام  ــة في الع ــورات المغربي ــم المنش ــاف حج ــة أضع خمس

ــه. نفس

ومــن حيــث المجــالات العلميــة، نلاحــظ الحفــاظ مؤخــرا 

الهندســة،  الإنتــاج في مجــالات  أولويــة أحجــام  عــلى 

والمعلوميــات، وعلــوم المــواد، والرياضيــات، والإلكترونيات، 

هــذه  وحققــت  واللاســلكية.  الســلكية  والاتصــالات 

المجــالات معــدلات كبــيرة جــدا في إنتاجاتهــا العلميــة بــين 

الفــترات الثــلاث المعتمــدة: 1997-1988، 2007-1998، 

 .2017-2008
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الإطــار 3. التصنيــف حســب المجــالات والمجــالات الفرعيــة 
العلميــة

 WOS تجــدر الإشــارة إلى أن التصنيــف الموحــد لقاعــدة
ــن  ــكل الميادي ــبة ل ــم بالنس ــذا القس ــتخدم في كل ه ــد اس ق
بالنســبة  شــجرته  اســتعملت  كــما  الرئيســية،  العلميــة 

التخصصيــة)5(.  الفرعيــة  للمجــالات 

تقــوم قاعــدة WOS بتعيــين أو إســناد كل مجلــة مفهرســة 
و/ أو مؤلــف مفهــرس في مجموعتهــا الرئيســية، حســب 
الموضــوع والمحتــوى والاقتباســات إلى واحــد عــلى الأقــل مــن 
ــذا،  ــة الموحــدة المدرجــة في الملحــق. وهك المجــالات الفرعي
يســند، بصــورة منتظمــة، كل منشــور مــن منشــورات هــذه 

المجموعــة إلى مجــال فرعــي واحــد عــلى الأقــل. 

5    . أنظر

https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp_research_areas_easca.html et http://images.webofknowledge.

com eressources.imist.ma/WOKRS534DR1/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html

2.2. بوادر ملمح علمي  
ــة  ــالات العلمي ــب المج ــاج حس ــل الإنت ــث تحلي ــن حي م

الرئيســية، تبــين المعطيــات تقدمــاً مطــرداً لمجــال الهندســة 

والتكنولوجيــا خــلال الفــترات الثــلاث. وقــد ارتفعــت 

ــن  ــل م ــن أق ــي م ــاج العلم ــال في الإنت ــذا المج ــة ه مكان

 14% مــن  أكــر  إلى   1997-1988 الفــترة  خــلال   9%

ــا  ــو أساس ــذا النم ــزى ه ــترة 2008-2017. ويعُ ــلال الف خ

إلى نمــو المجــالات الفرعيــة للمعلوميــات، والإلكترونيــات، 

ــة. ــلكية، والطاق ــلكية واللاس ــالات الس والاتص

 WOS جدول 10. وزن المجالات العلمية في الإنتاج العلمي الوطني خلال الفترات الثلاث المعتمدة في قاعدة

علوم الصحةالبيولوجياالمدة
علوم الأرض 

والكون

الهندسة 

والتكنولوجيا
الكيمياءالفيزياءالرياضيات

العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

1997-198811,0%26,6%6,5%8,8%6,5%15,3%23,4%1,6%

2007-19988,6%26,3%8,3%11,0%9,3%16,4%19,0%1,0%

2017-20088,7%27,0%8,8%14,4%9,2%16,6%13,1%1,6%

المصدر: WOS. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ــة  ــوم الصح ــت عل ــات، حافظ ــدة للمعطي ــذه القاع في ه

)البحــوث الطبيــة الحيويــة والطــب السريــري والصحــة(، 

ــا  ــلى وزنه ــة ع ــوم الإنســانية والاجتماعي ــاء، والعل والفيزي

عــلى مــدى العقــود الثلاثــة. وبالفعــل، تــراوح وزن علــوم 

الصحــة بــين 26 و%27 في الفــترات الثــلاث، بينــما اســتقر 

وزن العلــوم الفيزيائيــة عنــد حــوالي %16، وواصــل الإنتاج 

ــا  ــاره بم ــة مس ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــي في العل العلم

يقــارب %2. ومــن بــين المجــالات الفرعيــة لعلــوم الصحــة 

ــم الأورام،  ــة الأخــيرة، نجــد عل ــة في الآون ــر ديناميكي الأك

وأمــراض الــدم، وطــب الأســنان. و يمثــل المجــال الفرعــي 

لعلــم الاجتــماع في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 0,5% 

ــترة 1988- ــلال الف ــي خ ــي الوطن ــاج العلم ــن كل الإنت م

1997، و 0.6% في الفــترة 1998-2007، و 1.0% للفــترة 

2008-2017. ســرى لاحقــا في هــذا الفصــل أن هــذا 

ــه  ــم الاجتــماع قــد اقــترن بتقارب ــذي عرفــه عل التقــدم ال

ــة. المعــرفي مــع التخصصــات الطبي

ــب  ــاج حس ــذا الإنت ــف ه ــد تصني ــك، بع ــظ، كذل ويلاح

ــين  ــؤا ب ــر تباط ــد أظه ــاء ق ــال الكيمي ــالات، أن مج المج

الفــترات الثــلاث، بعــد مرحلــة أوجــه خــلال التســعينيات. 

فقــد انخفــض وزن هــذا المجــال في الإنتــاج العلمــي 

إلى   1997-1988 الفــترة  خــلال   23.4% مــن  الوطنــي 

%13.1 خــلال الفــترة 2008-2017. المجــالات الفرعيــة 

والكيميــاء-  )la spectroscopie( الطيفــي  للتحليــل 

الفيزيــاء، والكيميــاء التحليليــة، وكيميــاء المــواد هــي 

المجــالات الأكــر تأثــرا بهــذا الانخفــاض. ومــع ذلــك، فــإن 

هــذا التراجــع يعــود إلى إعــادة توجيــه أنشــطة البحــث في 

هــذه المجــالات الفرعيــة، أكــر مــما يرجــع إلى تدهورهــا، 

ــرى، و/ أو  ــات أخ ــا إلى تخصص ــلال تحوله ــن خ ــك م وذل

ــي  ــة الت ــار الدينامي ــا في إط ــمام إليه ــق الانض ــن طري ع

تعرفهــا التخصصــات العلميــة. وتبــشر هــذه الديناميــات 

ــبروز  ــة ل ــة الأولي ــح العلمي ــة بالملام ــة الواضح التخصصي

ــرب.  ــث بالمغ ــي للبح ــح علم ملم

2 . 3. لغة النشر المفهرسة: الأولوية للغة 
الإنجليزية

ــن  ــدو م ــشر، يب ــوع الن ــب ن ــاج حس ــق بالإنت ــما يتعل في

ــد زادت  ــرات ق ــورات في المؤتم ــبة المنش ــات أن نس البيان

تدريجيــا بــين الفــترات الثــلاث. فخــلال الفــترة 2008-

2017، كان نحــو 3 منشــورات مــن أصــل 10 )أي 27.6%( 
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هــي مــن نــوع أشــغال النــدوات والمؤتمــرات، بينــما كان، 

قبــل عــشر ســنوات، أقــل مــن منشــور واحــد مــن كل 10 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــوع )%6.5(. وم ــذا الن ــن ه ــورات م منش

المتوســط العالمــي للمنشــورات في شــكل أعــمال لم يتغــير 

ــد 1997-1988  ــلال العق ــين: %15.1 خ ــين الفترت ــيرا ب كث
و%14.4خــلال العقــد 2017-2008.)6(

رسم بياني 16. توزيع الإنتاج العلمي المغربي على قاعدة 

Wos حسب أصناف النشر

افتتاحيات
مقالات

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1988-1997 1998-2007 2008-2017

85,6% 85,2%
63,1%

27,6%

6,1%
9,9%
3,3%

6,5%
6,5%1,3% 1,4%

0,1% 0,2%

2,7%

0,4%

أشغال الندوات
مجلات

أخرى

مراجعات )بما في ذلك الكتب وفصول الكتب(.

افتتاحيات )بما في ذلك الرسائل والمذكرات والمناقشات(

المصدر: Wos. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي

فيــما يخــص لغــة النــشر المفهرســة، فــإن اللغــة الإنجليزية 

تفــرض نفســها عــلى الباحثــين المغاربــة الذيــن ينــشرون في 

المجــلات المفهرســة عــلى الصعيــد الــدولي. وتــزداد أهميــة 

هــذه اللغــة مــع مــرور الزمــن علــما بــأن مــا يزيــد قليــلاً 

عــن 6 منشــورات مــن أصــل 10 كانــت باللغــة الإنجليزيــة 

 9 مــن  يقــرب  مــا  وأن   ،1997-1988 العقــد  خــلال 

منشــورات مــن أصــل 10 تصــدر باللغــة الإنجليزيــة خــلال 

ــد 2017-2008. العق

6     .  تــم حســاب النســب انطلاقــا مــن كل المنشــورات العالميــة عــلى Web of Science )مقتطــف وحســاب بتاريــخ 6 دجنــبر 2019(. تفســير كيــف 

يتــم تفريــق مقــالات مؤتمــرات وأخــرى.

رسم بياني )1. توزيع الإنتاج العلمي المغربي على قاعدة 

Wos حسب لغة النشر 

الاسبانية
أخرى

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1988-1997 1998-2007 2008-2017

65,6%
76,9% 86,1%

13,5%
22,7%

33,9%

0,1%
0,4%

0,3%
0,0%

0,1%
0,4%

الانجليزية
الفرنسية

المصدر: Wos. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي

الوســيلة  الإنجليزيــة هــي  اللغــة  أن  يتأكــد  وهكــذا، 

اللغويــة التــي تســمح للبحــث المغــربي مــن الــبروز 

والظهــور عــلى الصعيــد الــدولي. وعــلى الرغــم مــن كــون 

اللغــة الفرنســية هــي لغــة التعليــم في جميــع مســتويات 

التعليــم العــالي وتخصصاتــه تقريبــا في المغــرب، إلا أن 

%13.5 فقــط مــن المنشــورات المغربيــة خــلال عقــد 

2008-2017 قــد صــدرت باللغة الفرنســية. وهكــذا، يعاني 

مجــال البحــث، في النهايــة، مــن نفــس المشــاكل اللغويــة 

ــك،  ــرب. ولذل ــم في المغ ــام التعلي ــا نظ ــاني منه ــي يع الت

ــان، مــن  ــوراه والأســتاذ-الباحث مطالب ــب الدكت ــإن طال ف

خــلال ممارســة أنشــطتهما، ولا ســيما التدريــس والتبــادل، 

ــك اللغــة الفرنســية، ولكنهــما ملزمــان،  أن يعتمــدا في ذل

العلميــة  المؤلفــات  باستكشــاف  نفســه،  الوقــت  في 

)المقــالات(، المنشــورة في الغالــب باللغــة الإنجليزيــة، 

وبالكتابــة وتقديــم منشــوراتهما، وعروضهــما في المؤتمــرات 

ــة في  ــر هــذه الفجــوة اللغوي ــة بهــذه اللغــة. وتؤث الدولي

إنتاجيــة البحــث وجودتــه. وتؤثــر بشــكل أكــبر في العلــوم 

ــث تهيمــن اللغــة العربيــة  ــة حي الإنســانية والاجتماعي

ثــم اللغــة الفرنســية عــلى الممارســة اللغويــة في جــل 

ــس.  ــتويات التدري مس

ــة  ــي لغ ــة، وه ــة الإنجليزي ــن اللغ ــن م ــدم التمك  إن ع

ــن  ــد م ــردد العدي ــبب ت ــو س ــة، ه ــة للغاي ــة ومهني تقني

الباحثــين، بــل وعزوفهــم عــن نــشر أعمالهــم ونتائجهــا في 

ــة.  ــلات المفهرس المج
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إن الاتجــاه نحــو النــشر باللغــة الإنجليزيــة)7( في المجــلات 

المفهرســة، ليــس خاصــا بالمغــرب. إذ أصبحــت اللغــة 

ــد  ــلى الصعي ــي ع ــع العلم ــة المجتم ــي لغ ــة ه الإنجليزي

ــدولي. ال

4.2.  الإنتاج العلمي: حضور أكبر  للعنصر الذكوري
لقــد تحقــق التكافــؤ بــين الجنســين تقريبــاً بالنســبة 

لطلبــة التعليــم العــالي الجامعــي حيــث بلغــت ســبة 

ــين في  ــمالي الخريج ــن إج ــنة 2017، %50.6 م ــاث س الإن

ســلك الإجــازة والســلك العــادي )بمؤسســات الاســتقطاب 

المحــدود(. ومــع ذلــك، يلاحــظ أنــه كلــما ارتفــع مســتوى 

التعليــم العــالي، انخفضــت نســبة الإنــاث. وبالفعــل، فــإن 

ــوراه  ــين عــلى درجــة الدكت نســبتهن ضمــن عــدد الحاصل

تبلــغ %36،6. وتصــل تلــك النســبة %25.9 في هيئــة 

ــة.      ــين في الجامع ــاتذة الباحث الأس

رسم بياني 18. حصة النساء حسب سلك التكوين 

الجامعي، والإنتاج العلمي في المغرب )%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

23,7%

25,9%

36,6%

44,9%

50,6%

الإنتاج العلمي

أساتذة باحثين

شواهد دكتوراه

شواهد الماستر

شواهد إجازة السلك الأساسي

المصدر: الإحصائيات الجامعية بالنسبة للخرجين وعدد الأساتذة الباحثين الدائمين سنة 2017 
المعطيات الخام لمرصد العلوم والتكنولوجيا لجامعة مونتريال فيما يخص الإنتاج العلمي على 
شكل منشورات في المصدر: Wos 2017. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس 

الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ــة  ــرس، يلاحــظ غلب ــاج العلمــي المفه عــلى مســتوى الإنت

العلمــي  الذكــور. ذلــك أن نســبة الإنــاث في الإنتــاج 

بالمغــرب لا تتجــاوز %23.7، بينــما تبلــغ حــوالي 30% 

عــلى مســتوى العــالم)8(. وبالتــالي، فــإن نشــاط البحــث في 

المغــرب لا يــزال بعيــدا عــن التكافــؤ المرجــو بين الجنســين.

ــاث في  ــجل أكــبر حضــور للإن وتبعــاً للمجــال العلمــي، سُ

ــة  ــال الصح ــه في مج ــظ أقل ــما لوح ــة، بين ــوم الصحي العل

7    .  Hubert Fondin. » La langue de la publication scientifique : la prépondérance de l’anglais et de recherche ? «. Un article 

de la revue Documentation et bibliothèques . Volume 25, Numéro 2, Juin 1979, p. 59–69. Diffusion numéri ue : 17 décembre 

2018 ht tps://id.erudit. org/iderudit/1054357ar

8    . Sugimoto CR., Larivière V., Ni CQ., Gingras Y., Cronin B. )2013(, Global gender disparities in science, Nature 504 )7479(, 

211213-

ــوع  ــاء في مجم ــن النس ــكاد م ــع 12.5% بال ــة، م الإنجابي

ــورات. المنش

جدول 11. توزيع حسب المجالات الكبرى لحصص النساء 

من المنشورات العلمية على شبكة Wos بين عامي 2008 

و2018 وداخل هيئة الأساتذة الباحثين 

المجالات الكبرى
حصة النساء )%)

استاذات-باحثاتنساء-كاتبات

%42,7%42,7علوم صحية

%12,5%12,5علوم إنسانية واجتماعية

%23,7%23,7المعدل المتوسط

%19,2%19,2العلوم الحقة والعلوم الطبيعية

%19,3%19,3الهندسة والتكنولوجيا

- موظفو الجامعة، - بما في ذلك »المجالات المهنية«

 Web of Science pour la production scientifique par V. Larivière de l’OST de
 l’université de Montréal. Données du Ministère de l’enseignement supérieur pour
 les effectifs des enseignants-chercheurs des universités. Compilation et traitement

INE-CSEFRS

ودون أن نحــاول عــزو الإنتــاج العلمــي للإنــاث إلى عــدد 

الأســتاذات الباحثــات حــصرا، تشــير البيانات، مــع ذلك، إلى 

وجــود بعــض الارتبــاط بينــه وبــين حجــم هيئة الأســتاذات 

الباحثــات في الجامعــة المغربيــة.

5.2. الإنتاجية العلمية للجامعة
في تحليــل بيبلومــتري، لا يمكــن أن نتفــادى طــرح الســؤال 

التــالي: كيــف هــو توزيــع الإنتــاج العلمــي بــين الجامعــات 

تبعــا لعــدد الأســاتذة الباحثــين العاملــين فيهــا؟ إذا ســلمنا 

بــأن الجامعــات قــد أنشــأت كلهــا وفــق نفــس النمــوذج، 

وهــو نمــوذج الجامعــة العموميــة، وبــأن هيكلــة البحــث 

فيهــا تخضــع لنمــوذج مماثــل ، فــإن الســؤال هــو معرفــة 

مــا إذا كان هنــاك فــرق في الإنتاجيــة بــين الجامعــات. 

ــط  ــة الأولى، أن متوس ــاني 19، للوهل ــم البي ــر الرس ويظه

تــكاد تكــون  الجامعــي  إنتاجيــة المجتمــع الأكاديمــي 

ضعيفــة عــلى العمــوم.  وفي أحســن الأحــوال، إن معــدل 

الإنتــاج العلمــي المفهــرس يزيــد قليــلاً عــن مقــال واحــد 

لــكل أســتاذ باحــث كل ســنتين )0.54 في الســنة(. بــل 

وينخفــض هــذا العــدد ليصــل 0،22 منشــور للأســتاذ 

الباحــث الواحــد في الســنة كحــد أدنى )الرســم البيــاني 
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19(. وتدعــم النتائــج التــي توصــل إليهــا المركــز الوطنــي 

للبحــث العلمــي والتقنــي ســنة 2018 اعتــمادا عــلى 

ــة.  ــف في الإنتاجي ــذا الضع ــات Scopus)9( ه ــدة بيان قاع

وتبــين تلــك النتائــج أن متوســط إنتاجيــة الجامعــات 

المغربيــة الاثنتــي عــشرة كان 0.47 منشــور في الســنة لــكل 

أســتاذ باحــث.

رسم بياني 19. الإنتاجية العلمية: الإنتاج المفهرس لـ 

)WoS (201) المتعلق بالأساتذة الباحثين )بالنسبة 

للجامعات العمومية الـ 12)

0,22 0,37 0,54
الادنى المتوسط الأقصى

المصدر: Wos للإنتاج العلمي والوزارة بالنسبة لأعداد الأساتذة الباحثين حسب الجامعات . 
تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يمكــن تفســير هــذا الضعــف في إنتاجيــة الباحثــين المغاربة 

عــلى الصعيــد الوطنــي، في المطلــق، بانخفــاض الديناميــة 

تجــاه نشــاط البحــث العلمــي، ولكــن أيضــاً، بثلاثــة 

ــة هــي: عوامــل رئيســية داخلي

ــن 	  ــة م ــين أقلي ــرق ب ــة ف ــة المغربي يوجــد في الجامع

الأســاتذة الباحثــين منتجــة للغايــة وأغلبيــة لا تنتج إلا 

مــن حــين لآخــر، وقــد لا تنتــج أي شيء عــلى الإطــلاق. 

ــل  ــن قب ــل م ــة بالفع ــذه النتيج ــت ه ــد لوحظ وق

تقييــم البحــث في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

في عــام 2009، وأبرزهــا الباحثــون خــلال ورشــات 

ــير؛ التفك

تــؤدي شــيخوخة المجتمــع الأكاديمــي الجامعــي، إلى 	 

جانــب العكــس الحاصــل في هــرم المراتــب )مــع 

ــلى  ــي أع ــالي وه ــم الع ــتاذ التعلي ــار أس ــة إط هيمن

مرتبــة( إلى انخفــاض نســبي في إنتاجيــة هــذا الإطــار. 

9    .  عرض المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أمام ندوة رؤساء الجامعات، دجنبر 2019 البحث العلمي والابتكار: حصيلة واقتراحات

10    . La population concerne les enseignants-chercheurs de grade PES – C, indice 5. Elle est de 1952 personnes. Pour rappel, 

le grade PES est composé de trois échelles A, B et C.

11     . Salmi J., )2009(, Le défi d’établir des universités de rang mondial « Banque Mondiale

12    . les six indicateurs de l’ARWU sont : )i( Ancien lauréat de l’établissement obtenant le Prix Nobel ou la Médaille Fields 

)poids : 10%(, )ii( Personnel de l’établissement obtenant le Prix Nobel ou la Médaille Fields )poids : 20%(, )iii( Chercheurs 

les plus cités dans les 21 disciplines scientifiques de Web of Science )poids : 20%(, )iv( Articles dans les revues scientifiques 

Nature et Science )poids : 20%(, )v( Articles indexés à Science Citation Index-expanded et Social Science Citation Index de 

Web of Science )poids : 20%(, )vi( Performance académique par personne de l’établissement )poids : 10%(

13    . Voir par exemple : Billaut et al. )2010(, Should you believe in the Shanghai ranking? Scientometrics, 84)1(, 237263-, 

Salmi )2009( pour le cas de la Malaisie ou encore la décision du Sénat français )n° 442, Session extraordinaire de 0708-, 

séance du 2 juil. 08( pour le cas de la France

وبالفعــل، لم ينــشر %53 مــن أســاتذة التعليــم العــالي 

الدرجــة س )PES-C( أي منشــور علمــي خــلال 

ــوى 5  ــم س ــشر %23 منه ــترة 2014-2018، ولم ين ف

ــترة)10(؛  ــس الف ــلال نف ــك خ ــن ذل ــل م ــورات أو أق منش

إن الاكتظــاظ الــذي تعرفــه الجامعــة، وخاصــة في 	 

ــلبا  ــر س ــوح، يؤث ــتقطاب المفت ــات ذات الاس المؤسس

في تعاطــي الأســاتذة الباحثــين لأنشــطة البحــث. 

فمــع معــدلات التأطــير البيداغوجــي في الجامعــة 

)في المؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح كــما في 

المؤسســات ذات الاســتقطاب المحــدود مجتمعــة( 

التــي بلغــت ســنة 2018 حــوالي 59 طالبــا لــكل 

أســتاذ دائــم، لا يســتطيع غالبيــة الأســاتذة الباحثــين 

تخصيــص الوقــت الــكافي للبحــث العلمــي؛ وهــو مــا 

ــر، بالتــالي، في تأطــير ســلك الدكتــوراه وفعاليتــه.  يؤث

يضــاف إلى هــذا كــون البحــث لا يقــوم بــدور مهــم 

ــث. ــتاذ الباح ــة للأس ــة المهني في الترقي

ــروز  ــاشر في ب ــكل مب ــذا بش ــة ه ــاض الإنتاجي ــر انخف يوث

ــة للجامعــات.  ــة في التصنيفــات الدولي الجامعــات المغربي

العلمــي  الإنتــاج  التصنيفــات  تلــك  بعــض  تســتعمل 

ــات  ــض الجامع ــع بع ــن لرف ــن ومؤشري ــز كمعياري والتمي

إلى المرتبــة الأولى، واعتبارهــا جامعــات مــن »الصنــف 

العالمــي« ، أو مــن » المرتبــة العالميــة)11( «  

ــالي الأداء،  ــات عــلى نظــام بحــث ع ــر هــذه الجامع تتوف

حيــث ينتــج باحثوهــا كثــيرا، وفي مياديــن علميــة ســباقة، 

وينــشرون في المجــلات العلميــة الكــبرى والمرموقة. تشــكل 

بعــض التصنيفــات العالميــة، مثــل تصنيــف شــنغهاي 

 ،)ARWU )12(- التصنيــف الأكاديمــي للجامعــات العالميــة(

مرجعــا عالميــا، بــل وتدفــع إلى القيــام بإصلاحــات في نظــم 

ــم العــالي والبحــث العلمــي)13(.   التعلي
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نــرى مــن الجــدول التــالي أن جميــع البلــدان  التــي تتكون 

منهــا عينــة المقارنــة قــد تمكنــت، بفضــل الســبق والتقــدم 

ــاج البحــث العلمــي فيهــا، وبفضــل  ــه في إنت الــذي أحرزت

جامعاتهــا، مــن الظهــور في التصنيــف العالمــي لشــانغهاي. 

جدول 12. المعطيات المتعلقة بجامعات بلدان العينة 

المرتبة في التصنيف الدولي شنغهاي

ماليزيا
جنوب 

أفريقيا
البرازيل

جمهورية 

التشيك
المغرب

عدد الجامعات في 

ترتيب شنغهاي 

)2018( 1000-1

58237-

 Source : données classement ARWU )shanghairanking.com(. Compilation et

traitement INE-CSEFRS

المغربيــة  المؤسســات  مــن  مؤسســة  أيــة  تتميــز  لم 

ــوب  ــات جن ــض مؤسس ــذا بع ــة، وك ــة والماليزي والبرازيلي

ــا  ــد خريجيه ــول أح ــيك بحص ــة التش ــا وجمهوري إفريقي

هاتــين  كانــت  وإذا  فيلــدز.  ميداليــة  أو  نوبــل  عــلى 

ــن أن  ــي يمك ــج الت ــة التتوي ــادرا وقم ــازا ن ــين امتي الجائزت

يصــل إليــه باحــث بــارز بفضــل مســاهمته العلميــة، فــإن 

عــدم حصــول أي باحــث عــلى إحداهــن في هــذه البلــدان 

ــور  ــن الظه ــيرة م ــذه الأخ ــات ه ــع جامع ــئة لم يمن الناش

ــة  ــلى إنتاجي ــؤشر ع ــا ي ــو م ــة. وه ــات العالمي في التصنيف

ــة لبحوثهــم.  ــدان، والجــودة العالي ــين في هــذه البل الباحث

ومــع ذلــك، مــن المهــم أن نشــير إلى أنــه، في الآونــة الأخيرة، 

ظهــر وعــي متزايــد بأهميــة البحــث العلمــي لــدى 

الجامعــات المغربيــة التــي بذلــت جهــودا كبــيرة لتخطــي 

ــات  ــذه الجامع ــض ه ــت بع ــد دخل ــز. وق ــز التمي حاج

 Times Higher Education World( مؤخرا في تصنيــف

 .)University Ranking Universities(. )THE

3. مكانة التخصصات الناشئة
العلــوم  مجــال  في  الرئيســية  الناشــئة  التخصصــات 

هــي: والتكنولوجيــا 

14    . لا يشمل علوم النانو.

تكنولوجيا النانو)14(، بما في ذلك المواد النانوية؛	 

التكنولوجيات الحيوية؛	 

العلوم المعرفية )العلوم الإنسانية والاجتماعية(.	 

ــربي في  ــاج المغ ــف الإنت ــاني 21 إلى ضع ــم البي ــير الرس يش

هــذه التخصصــات العلميــة الناشــئة في المجــلات المفهرســة 

.Wos بقاعــدة

رسم بياني 20. تطور في عدد المنشورات المغربية في 

التخصصات الناشئة بين 2008 و2018

0

1

2

3

4

5 العلوم العرفية

التكنولوجيا الحيوية

تكنولوجيا النانو والمواد النانونية

20182017201620152014201320122011201020092008

عدد المنشورات

المصدر: Wos . تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين 

والبحث العلمي

ــا أن نتســاءل عــما إذا  ــات، يحــق لن في ضــوء هــذه البيان

كان البحــث المغــربي يتملــك هــذه التخصصــات الناشــئة. 

ومــع قلــة المنشــورات البــارزة عــلى الصعيــد الــدولي التــي 

يصدرهــا الباحثــون المغاربــة كل ســنة في كل واحــدة مــن 

هــذه التخصصــات، يتضــح أن المغــرب بعيــد عــن تملكهــا، 

ــة  ــم العلمي ــد مــن القي ــة للعدي ــك رغــم كونهــا جالب وذل

والتكنولوجيــة والاقتصاديــة والمجتمعيــة.

 وتعــد نتائــج المغــرب في هــذه التخصصــات هــي الأضعف 

بالمقارنــة مــع البلــدان موضــوع المقارنــة  )الجــدول 13(. 

وقــد حققــت فيهــا ماليزيــا أحســن النتائــج.



51 البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب

جدول 13. عدد المنشورات في كل تخصص ناشئ إلى العدد الإجمالي للمنشورات )%) في بلدان المقارنة

افريقيا الجنوبيةالبرازيلجمهورية تشيكماليزياالمغرب

0,5773,3901,9021,7351,472تكنولوجيا  النانو والمواد النانوية

0,4461,9571,1201,6671,410التكنولوجيا الحيوية

0,3150,8050,7310,7421,026العلوم المعرفية

المصدر: Web of Science. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

15     .    Les nanomatériaux figurent depuis 2006 comme priorités de la stratégie de recherche, notamment dans les programmes 
III et VII. Les biotechnologies ont été intégrées à la stratégie suite aux décisions du Comité permanent interministériel de 
la recherche scientifique et du développement technologique, prises lors de ses deux réunions en 2006 et 2007. La liste 
des programmes prioritaires sont : - Programm I : Agriculture en conditions difficiles, - Programme II : Amélioration de 
la qualité de la vie, - Programme III : Connaissance, préservation et valorisation des ressources naturelles, - Programme 
IV : Environnement et développement durable, - Programme V : Biotechnologies, - Programme VI : Gestion des risques, 
- Programme VII : Innovation et compétitivité des entreprises, - Programme VIII : Développement socioéconomique et 
culturel. Pour rappel, chaque programme est décliné à son tour en axes et thèmes prioritaires

ومــع ذلــك، فــإن بعــض هــذه التخصصــات كانــت تحظــى 

بأولويــة وطنيــة منــذ ســنة 2006-2007، كــما هــو الحــال 

بالنســبة للمــواد النانويــة والتكنولوجيــا الحيويــة)15( التــي 

كانــت موضــوع طلــب عــروض مشــاريع البحــث القطاعي 

التكنولوجيــا  كانــت   ،2013 عــام  وفي   .2010 عــام  في 

ذات  المواضيــع  بــين  مــن  النانويــة  والمــواد  الحيويــة 

الأولويــة في برنامــج طلــب عــروض المشــاريع في المجــالات 

ــرب  ــدأ المغ ــد ب ــك، فق ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ذات الأولوي

ــة  ــز« يســمى » المؤسســة المغربي ــز للتمي في إنشــاء »مرك

 Moroccan Foundation « للعلــوم المتقدمــة والابتــكار

 for Advanced Science, Innovation and Research

MASCIR(( منــذ عــام 2007،  وبــدأ هــذا المركــز يشــتغل 

ــداء مــن عــام 2009.   في هــذه المجــالات الدقيقــة ابت

ــذه  ــك ه ــل تمل ــن أج ــل م ــرب يعم ــزال المغ ــما لا ي وبين

ــد  ــرى ق ــة أخ ــاً متقدم ــإن بلدان ــئة، ف ــات الناش التخصص

ــو  ــافي، ه ــتشرافي واستكش ــار اس ــل في مس ــت بالفع انطلق

ــو،  ــا النان ــة: تكنولوجي ــات الأربع ــي التخصص ــار تلاق مس

والتكنولوجيــا الحيويــة، وتكنولوجيــا الإعــلام، والعلــوم 

ــة. المعرفي

4. الإنتاج المفهرس في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية
.Wos بالرجوع إلى قاعدة •

مــن المهــم التركيــز عــلى الإنتــاج العلمــي في العلــوم 

بيانــات  قاعــدة  في  المفهرســة  والاجتماعيــة  الإنســانية 

ــات  ــذه التخصص ــة ه ــح خصوصي ــل توضي ــن أج Wos م

الــدولي. وهــذا  الصعيــد  بالــبروز عــلى  يتعلــق  فيــما 

التركيــز،  تمليــه أيضــا، الاعتبــارات اللغويــة، وطبيعــة هــذه 

ــوم الإنســانية أقــل  ــين في العل التخصصــات، وكــون الباحث

ميــلا، بشــكل عــام، إلى النــشر في المجــلات المفهرســة مــن 

ــة. ــوم الصلب ــم في العل زملائه

يظهــر تحليــل تطــور الإنتــاج المغــربي في العلــوم الإنســانية 

في  واضحــاً  انعطافــا   Wos في  المفهرســة  والاجتماعيــة 

الإنتــاج العلمــي في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ابتــداء 

ــأن  ــم ب ــع العل ــاني21(. وم ــام  2014 ) الرســم البي ــن ع م

للبحــث العلمــي أثــر متأخــر أو مؤجــل، وخاصــة في 

ــذا  ــون ه ــن أن يك ــة، يمك ــانية والاجتماعي ــوم الإنس العل

ــزة. الأول  ــل محف ــة عوام ــر ثلاث ــة تضاف ــاف نتيج الانعط

ــت  ــث وضع ــتعجالي 2009-2012، حي ــج الاس ــو البرنام ه

الجامعــات أهدافــا رقميــة للمنشــورات المفهرســة، بمــا في 

ذلــك العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. العامــل الثــاني هــو 

طلــب عــروض مشــاريع البحــث في العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة عــام 2010 بمبلــغ 10 ملايــين درهــم. ولم 

ــلا إلا  ــج فع ــذا البرنام ــن ه ــة م ــاط العلمي ــتفد الأوس تس

بعــد بضــع ســنوات )انظــر التفاصيــل في الفصــل الثــاني(. 

أمــا العامــل الثالــث وهــو ذو علاقــة بالعاملــين الآخريــن، 

فيتعلــق بالمناقشــة التــي دارت داخــل الأوســاط العلميــة 

في هــذه التخصصــات حــول أهميــة الــبروز والنــشر عــلى 

الصعيــد الــدولي. وقــد أدى ذلــك إلى فهرســة مجلــة 

ــة  ــي مجل ــات WoS وه ــدة بيان ــة في قاع ــة مغربي علمي

هيســبيريس-تامودا التــي كانــت وما تزال تشــكل الوســيلة 

ــة، إلى  ــين، وخاصــة المغارب ــج الباحث ــل نتائ ــة لنق الحقيقي

ــث  ــن البح ــزء م ــراز ج ــي،  وإب ــي العالم ــور العلم الجمه

العلمــي في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة عــلى الصعيــد 

ــدولي. ال
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رسم بياني 21. تطور عدد المنشورات في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية المفهرسة في ويب العلوم بين عامي 2008 

و2018
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المصدر: Wos. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي

إن نصيــب المنشــورات المفهرســة في العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة بالنســبة إلى مجمــوع المنشــورات في المغــرب 

ضئيــل جــدا. فهــو لا يمثــل ســوى %1.6 فقــط مــن هــذه 

ــدان  ــة ببل ــات المتعلق ــر البيان ــنة 2017. وتظه الأخــيرة س

المقارنــة الأخــرى اتجاهــا مماثــلا، ولكنــه يظــل أقــل حــدة 

نســبيا في المغــرب. وفي المقابــل، تتميــز حالــة جنــوب 

إفريقيــا  بإنتــاج علمــي في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

أكــر غــزارة مــن إنتــاج بلــدان المقارنــة الأخــرى : البرازيــل 

وبالفعــل،  وماليزيــا.  والمغــرب  التشــيك  وجمهوريــة 

ــث في  ــاطا في البح ــر نش ــي الأك ــا  ه ــوب إفريقي إن جن

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة لأنهــا تهتــم بهــذا النــوع 

مــن البحــوث لفهــم بيئــة اجتماعيــة ومجتمــع آخذيــن في 

ــد في منتصــف التســعينات. ــد الأبارتاي التحــول بع

16    .  Édition et livre au Maroc : rapport 2017-2018, Ed. Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud, Casablanca, 2019, p.26

جدول 14. نسبة المنشورات في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية إلى مجموع عدد منشورات بلدان المقارنة

البلد
مقالات في العلوم الإنسانية والاجتماعية-

مجموع المقالات )2016-1988)

%3,29ماليزيا

%11,61إفريقيا الجنوبية

%2,85البرازيل

%5,65جمهورية تشيك

%1,38المغرب

المصدر: Wos. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين 

والبحث العلمي

1.4. لغات وأصناف المنشورات في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية 

تمثــل المقــالات المنشــورة في المجــلات العلميــة، بمــا في 

ــة،  ــات البيبليوغرافي ــة والمراجع ــالات الافتتاحي ــك المق ذل

الإنســانية  العلــوم  في  المنشــورات  نصــف  مــن  أكــر 

المؤتمــرات،  منشــورات  تليهــا   .5.7% والاجتماعيــة: 

والمحــاضرات، والنــدوات. أمــا نســبة الكتــب المنشــورة في 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بالمغــرب )والتــي وصلــت 

19.9 % بــين عامــي 2008 و2018(، فهــي غــير بعيــدة عن 

المتوســط العالمــي البالــغ %23.4 في نفــس الفــترة ؛ وذلــك 

عــلى الرغــم مــن كــون ســوق النــشر المغــربي يتســم )كــما 

يبــين ذلــك التقريــر حــول النــشر والكتــب في المغــرب)16(( 

ــب  ــن الكت ــن %26 م ــر م ــث إن أك ــن، حي ــق مزم بضي

ــا.  ــشر عــلى حســاب مؤلفيه ــام ، تن ــشر كل ع ــي تن الت
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رسم بياني 22. توزيع المنشورات في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية حسب نوع ولغة النشر )2018-2008)

48,4%
42,8%

0,6%

8,2%

56%

18%

6%

20%

لغة المنشورات

نوع المنشورات
مقالات

أشغال الندوات
مجلات وكتب

أخرى

الإنجليزية
الفرنسية
الإسبانية
الألمانية

المصدر: Wos. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين 

والبحث العلمي

ــة تســود في المنشــورات  مــن الواضــح أن اللغــة الإنجليزي

المفهرســة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، تليهــا اللغــة 

الفرنســية، وذلــك عــلى عكــس الإنتــاج غــير المفهــرس 

ــر  ــدى أك ــلى م ــة)17( ع ــة العربي ــه اللغ ــود في ــذي تس ال

مــن عقــد ونصــف مــن الزمــن، مــع وجــود فــوارق بــين 

ــك.  ــة في ذل ــه الفرعي مجالات

17     .  Voir : M. S. Janjar, « L’édition dans le Maroc indépendant : 1955-2003 » in Dimensions culturelles, artistiques et spirituelles : recueil 
de contributions, publications du Cinquantenaire de l’Indépendance du Royaume du Maroc, 2005, p. 43-61
18    .  Hammoudi, A. (2018), « al-‘ulûm al-‘ijtima’iya fi al-‘alam al-‘arabi (Les sciences sociales dans le monde arabe) : approche des publica-
tions en langue arabe » parues entre 2000 et 2016, Conseil arabe des sciences sociales, Beyrouth. p. 106-107

ويبــين تقريــر أشرف عليــه »عبــد الله حمــودي« أن معدل 

ــع  ــث المراج ــوى ثل ــل س ــي لا تمث ــة الت ــوص العربي النص

ــماع،  ــم الاجت ــانيات أو عل ــة في اللس ــمال الأكاديمي في الأع

الإســلامية،  الدراســات  منشــورات  في   70% يتجــاوز  لا 

ــة)18(.  ــية أو الأدبي ــات السياس ــون، والدراس والقان

ــاً  ــسر جزئي ــية تف ــة والفرنس ــين العربي ــة باللغت إن الكتاب

ضعــف حجــم الإنتــاج المفهــرس في العلــوم الإنســانية 

ــم  ــة تعمي ــك أن عملي ــا. ذل ــا وبحث ــة تدريس والاجتماعي

ولــوج الجامعــة قــد صاحبــه، منــذ منتصــف الثمانينــات، 

الإنســانية  العلــوم  في  التخصصــات  غالبيــة  تعريــب 

والاقتصــاد،  الأجنبــي،  الأدب  باســتثناء  والاجتماعيــة، 

والتســيير. وقــد أعقــب ذلــك وصــول أجيــال جديــدة مــن 

الأســاتذة الذيــن تابعــوا جميــع دراســاتهم في المغــرب 

اللغويــة،  الثنائيــة  هــذه  وبســبب  العربيــة.  باللغــة 

يصعــب عــلى الباحثــين المغاربــة في الدراســات الإنســانية 

والاجتماعيــة الاطــلاع عــلى المنشــورات الدوليــة المفهرســة.

الرئيســية  النــشر  مصــادر  التــالي  الجــدول  ويعطــي 

المغربيــة. للمنشــورات 
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جدول 15. المجلات الرئيسية لمنشورات المغرب في العلوم الإنسانية والاجتماعية بين عامي 2008 و2018 في قاعدة 

WoS

عدد المنشوراتوسيلة النشر )مجلة، أشغال)

Hesperis-tamuda135

Digitar-revista digital de arqueologia arquitectura e artes-

digital journal of archaeology architecture and arts
15

7th world conference on educational sciences12

 Innovation management and education excellence vision 2020:

 from regional development sustainability to global economic

growth, vols i – vi

10

International journal of humanities and cultural studies7

Barataria-revista castellano-manchega de ciencias sociales7

 From geoheritage to geoparks: case studies from Africa and

beyond
6

 Sustainable economic growth, education excellence, and

innovation management through vision 2020, vols i-vii
6

Revue d’anthropologie des connaissances5

Revue européenne des sciences sociales4

Journal of biosocial science4

Middle east journal of culture and communication4

للتذكير، عدد المنشورات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المفهرسة في ويب العلوم بين عامي 2008 و2018 هو 341

 يبــين توزيــع الإنتــاج العلمــي المغــربي في العلوم الإنســانية 

والاجتماعيــة المفهرســة وفقــا للمجــالات الفرعيــة هيمنــة 

ــين  ــمام الباحث ــز اهت ــادة تركي ــد أدى إع ــانيات. وق الإنس

والمؤلفــين المغاربــة بشــكل عــام عــلى القضايــا المحليــة إلى 

حضــور قــوي للمواضيــع المتعلقــة بالإنســانيات )التاريــخ، 

والثقافــة، ومــا إلى ذلــك(، وعلــم الاجتــماع، والسياســة على 

الصعيديــن الوطنــي والمحــلي. ومــن أبــرز الظواهــر الــذي 

تميــز هــذا التطــور ظهــور البحــوث التربويــة التــي تحتــل 

الآن المرتبــة الثالثــة مــن حيــث حجــم الإنتــاج في العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، بعــد أن عرفــت نمــوا كبــيرا خــلال 

العقديــن الأخيريــن مــن 1998-2007 و2017-2008 .

جدول 16. توزيع الإنتاج العلمي المفهرس في العلوم 

الإنسانية والاجتماعية حسب المجالات الفرعية خلال 

الفترة 2008-2018، مع عتبة 5 منشورات فأكثر 

عدد المنشوراتوسيلة النشر )مجلة، أشغال)

Humanities multidisciplinary58,94

Social sciences interdisciplinary25,81

Education educational research6,16

Hospitality leisure sport tourism5,57

Social sciences biomedical3,81

Management3,52

Social sciences mathematical methods2,93

Economics2,05

Public environmental occupational health2,05

Geography1,76

Psychology multidisciplinary1,76

Ethics1,47

Psychology1,47

2.4. إنتاج في العلوم الإنسانية والاجتماعية يركز 
على المواضيع الوطنية  

ــن  ــة م ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــاج في العل ــون الإنت يتك

ولدراســة   .2018-2008 الفــترة  خــلال  منشــور   341
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ــة  ــم خريط ــم رس ــاج، ت ــذا الإنت ــة له ــص العلمي الخصائ

ــم الحصــول عــلى  ــع البحــث التــي تناولهــا)19(.  وت مواضي

ــوان،  ــي: العن ــول ه ــة حق ــطة ثلاث ــع بواس ــك المواضي تل

والكلــمات المفتاحيــة، والملخــص. 

إن الحضــور القــوي لكلمــة ’Morocco‘ )»المغــرب« ( 

19   .  Rafols et al. (2010) suggèrent que les cartes superposées (calques) offrent des avantages importants en termes de clarté et de contex-
tualisation des données disciplinaires. (Rafols, I., A. L. Porter, et al. (2010“. «Science Overlay Maps: A New Tool for Research Policy and 
Library Management.» Journal of the American Society for Information Science and Technology 61(9): 1871-1887

 CorText Manager v2 ــج ــلى برنام ــمادا ع ــم اعت ــة للتقيي ــة الوطني ــرف الهيئ ــن ط ــة م ــزت الخرائطي ــام )corpus( WoS. انج ــات خ 20     . معطي

Gephia ــج ــمادا عــلى برنام والمشــاهدة اعت

كموضــوع للبحــث في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

وموقعــه المركــزي في مجمــوع المنشــورات المتعلقــة بتلــك 

ــة البحــوث المنجــزة  ــوم )الشــكل 5 (،  يوحــي بهيمن العل

ــث في  ــطة البح ــلي في أنش ــي والمح ــتوى الوطن ــلى المس ع

ــة. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس العل

شكل 5.  خرائط متراكبة لتمثيل تقاطع مواضيع البحث في المنشورات المغربية في الـعلوم الإنسانية والاجتماعية في قاعدة 

WoS للفترة 2008-)20)2018
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»محمــد  عمــل  وضــع  الظاهــرة،  هــذه  ولتفســير 

ــة  ــات ذات الطبيع ــن الفرضي ــلة م ــاوي«)21(  سلس الشرق

السوســيولوجية. يبــين »محمــد الشرقــاوي« كيــف أعاقــت 

أوجــه القصــور الكامنــة في السياســة العموميــة عــلى 

مــدى عــدة عقــود اســتقلالية الجامعــة والبحــث العلمــي، 

مــما دفــع الباحثــين في الـــعلوم الإنســانية والاجتماعيــة إلى 

اللجــوء إلى المجتمــع. إن ضعــف الطلــب الاجتماعــي عــلى 

ــدان  ــم البل ــال في معظ ــو الح ــما ه ــة، ك ــوث العلمي البح

ــانية  ــعلوم الإنس ــتغلين في الـ ــلى  المش ــرض ع ــة، يف النامي

والاجتماعيــة التعاطــي لمــا هــو »خصــوصي« و »محــلي«، 

ــات  ــا للصياغ ــر رفض ــة«، والأك ــر بدائي ــة »الأك والتجريبي

التكيــف مــع  النظريــة والتفســيرية. ومــع محــاولات 

متطلبــات الســوق المحليــة، تفقــد الأبحــاث الاتصــال 

ــل  ــث تنق ــن حي ــواء م ــة، س ــة العالمي ــوم الاجتماعي بالعل

الباحثــين، أو اكتســابهم الكفايــات اللغويــة، أو مشــاركتهم 

في المؤتمــرات الدوليــة، واللجــان العلميــة في المجــلات 

ــة. الأجنبي

وبتحليــل هــذه الخرائــط المتراكبــة بمزيــد مــن التفصيــل، 

القــوي للمواضيــع في  نلاحــظ، بالإضافــة إلى الحضــور 

العلــوم الإنســانية: ›1‹ مــدى اتســاع المجموعــات الفرعيــة 

البيئــة،  حــول الجغرافيــا، وجغرافيــة المحافظــة عــلى 

والجغرافيــة الســياحية ، وجغرافيــة الــتراث ، والتنميــة 

ــق المجموعــة  ــون الأحمــر( و)2(، وضي المســتدامة... )بالل

ــر(. ــون الأصف ــة )بالل ــول التربي ــة ح الفرعي

المتصلــة  بالمواضيــع  المتعلقــة  المنشــورات  وتعتــبر 

بالجغرافيــا بينــة وبــارزة إلى حــد مــا، وتمتــد مجموعاتهــا 

ــة  ــك المتعلق ــرى كتل ــة أخ ــات فرعي ــة إلى مجموع الفرعي

ــال(،  ــة )المج ــن( والترابي ــون الداك ــوي )بالل ــال الجه بالمج

ــون الأزرق  ــتراث )بالل ــة، وال ــة، والهوي ــة الجهوي والجاذبي

ــة  ــه رحمــة بورقي ــح(. وبالفعــل، يبــين بحــث قــام ب الفات

وحســن راشــيق )22(، أن الباحثــين في علــم الاجتــماع غالبــاً 

مــا يضطــرون إلى أن يكونــوا متعــددي الوظائــف: أي 

21 . Cherkaoui M., « Crise de l’université: le nouvel esprit académique et la sécularisation de la production intellectuelle », Genève, Librairie 
Droz, 2011, 234 p, 2011
22  . Rachik H. et Bourqia R. (2011), La sociologie au Maroc : Grandes étapes et jalons thématiques, SociologieS [Online], Theory and Re-
search. 23. Voir art

23     .  أنظر مقال محمد بامية.

ــة،  ــالات العلمي ــن المج ــد م ــين في العدي ــوا باحث أن يكون

ومستشــارين، وخــبراء ... مــما يســمح لهــم بالحصــول 

ــا.  ــة تمويله ــتطيع الجامع ــة لا تس ــات ميداني ــلى بيان ع

الإنســانية  العلــوم  في  للإنتــاج  المحليــة  النزعــة  إن 

الذيــن  الباحثــين  والاجتماعيــة، والتــي يبرزهــا بعــض 

ــن  ــربي، يمك ــالم الع ــاج في الع ــذا الإنت ــول ه ــتغلون ح يش

أن تتأكــد بالنســبة لجميــع المنشــورات التــي ينــشر جــزء 

ــك،  ــف في المغــرب. ومــع ذل ــا عــلى نفقــة المؤل ــير منه كب

ــاج  ــق بالإنت ــما يتعل ــق في ــل للتدقي ــذا التحلي ــاج ه يحت

المغــربي المنشــور عــلى الصعيــد الــدولي. وبالفعــل، إن هــذا 

ــلي  ــاول المح ــى وإن كان يتن ــورات، حت ــن المنش ــوع م الن

والوطنــي، ينــدرج ضمــن الأطر النظريــة للعلوم الإنســانية 

ويســتخدم  مراجعــه،  مــع  ويتحــاور  والاجتماعيــة)23(، 

ــة.  ــات الأجنبي اللغ

 Scopus بالرجوع إلى قاعدة بيانات سكوبوس •

تــم الاعتــماد عــلى قاعــدة بيانــات ســكوبوس مــن أجــل 

التعــرف عــلى الإنتــاج المغــربي لمــا هــو معــروف عــن هــذه 

القاعــدة مــن كونهــا تحتــوي عــلى الإنتــاج في العلــوم 

ــم ــب العل ــبكة وي ــن ش ــر م ــة أك ــانية والاجتماعي الإنس

ــذه القاعــدة تدمــج في  WoS. وعــلى الرغــم مــن أن ه

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بعــض التخصصــات مثــل 

ــاسي ...   إلا أن المنشــورات  ــوم القــرار، والاقتصــاد القي عل

ــل  ــا أق ــي تتضمنه ــة الت ــانية والاجتماعي ــوم الإنس في العل

إنتاجــا  المصنــف  الإنتــاج  لإجــمالي  بالنســبة  تمثيليــة 

مغربيــا. وقــد ارتفــع عــدد المنشــورات خــلال الفــترة 

العلــوم  منشــور في مجــال   1201 ليراكــم   2018-2008

الإنســانية والاجتماعيــة. غــير أن هــذا لا يمثــل ســوى 7%  

مــن جميــع المنشــورات في المجــالات التخصصيــة الأخــرى.
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الشكل 23: تطور المنشورات المغربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بين عامي 2008 و 2018
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ــدة أن نســبة  ــي توفرهــا هــذه القاع ــات الت ــر البيان تظه

ــا  ــة، بمــا فيه ــوم الإنســانية والاجتماعي المنشــورات في العل

 7% تتجــاوز  للغايــة، ولا  الاقتصــاد والإدارة، محــدودة 

ــالات  ــا المق ــى فيه ــي تحظ ــورات الت ــوع المنش ــن مجم م

والمســاهمات في المؤتمــرات بالحصــة الأوفــر )المســاهمات 

ــب(. ــرات أو الكت في المؤتم

 الشكل 24: حصة العلوم الإنسانية والاجتماعية حسب 

المجال الرئيسي خلال الفترة 2008-2018 في جميع 

المنشورات المغربية 

0 20 40 60 80 100
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iôNG ä’É› 93%

7%

فيــما يخــص لغــة المنشــورات المغربيــة في هــذه القاعــدة، 

ــة بنســبة %89، واللغــة  ــة اللغــة الإنجليزي نلاحــظ هيمن

الفرنســية %9، وال %2 المتبقيــة موزعــة عــلى باقــي 

ــات. اللغ

 الشكل 25: توزيع المنشورات المغربية في العلوم 

الإنسانية والاجتماعية حسب لغة النشر خلال الفترة من 

2008 إلى 2018 

1% 0,04%
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لغة المنشورات

89%

9%

زادت نســبة المنشــورات المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة 

عــلى مــرور الســنين مقارنــة بالمنشــورات المكتوبــة باللغــة 

الفرنســية، بــين عامــي 2008 و2018  وانتقلــت مــن 74% 

ــة ومــن  إلى %95 بخصــوص المنشــورات باللغــة الإنجليزي

ــة الفرنســية.  %22 إلى %5 بخصــوص المنشــورات باللغ

• خصوصيــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة التــي 

يجــب التأكيــد عليهــا 

 لا يعكــس ضعــف تمثيليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

في قواعــد البيانــات الدوليــة المفهرســة دائمــا واقــع الإنتــاج 

ــاك عــدة عوامــل تفــسر  في هــذا المجــال التخصــي. فهن

خصوصيــة هــذا المجــال. ومــن بــين تلــك العوامــل هنــاك، 

وفي  الدكتــوراه  في  التكويــن  لغــة  عامــل  البدايــة،  في 
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البحــث. إن جــزءا مــن التكويــن في الدكتــوراه يتــم باللغــة 

العربيــة. كــما يتــم نــشر جــزء كبــير مــن الإنتــاج باللغــة 

العربيــة، وغالبــا بــدون لجنــة قــراءة، وبــدون المــرور عــبر 

دور النــشر المعــترف بهــا. وهــذا يســتدعي القيــام  بعمــل 

أكــر تعمقــا حــول وضــع البحــث في العلــوم الاجتماعيــة 

والإنســانية للباحثــين في الجامعــات المغربيــة)24(. 

5.  التعاون العلمي الدولي
يعتــبر التعــاون العلمــي، أكــر مــن أي وقــت مــى، 

البحــث.  إنتــاج  وجــودة  الإنتاجيــة  لتطويــر  وســيلة 

ــن  ــي يمك ــة الت ــدم المعرف ــن تق ــداً ع ــك، وبعي ــع ذل وم

التعــاون  أن يولدهــا، ويــسرع وتــيرة نموهــا، يشــكل 

العلمــي موضــوع سياســة واضحــة في عــدة بلــدان لتلبيــة 

احتياجــات المجتمــع، وتقــدم العلــم في نفــس الآن . ذلــك 

أن التعــاون العلمــي يعتــبر رافعــة ل: ›1( تعزيــز القــدرات 

المحليــة، ›2( زيــادة إنتاجيــة البحــث،‹ 3( الزيــادة في بــروز 

المنشــورات وجودتهــا و‹4( جلــب مــوارد أخــرى للبحــث، 

ــل. ــا التموي ــة منه وخاص

1.5. المنشورات المشتركة والإنتاج العلمي 
الوطني

ــذي  ــل ال ــه »العم ــي بأن ــاون العلم ــف التع ــن تعري  يمك

يقــوم بــه باحثــان عــلى الأقــل في إطــار مــشروع يســاهمان 

ــوارد،  ــن م ــه م ــران علي ــا يتوف ــت، بم ــه، في نفــس الوق في

واحــد  بــكل  الخاصــة  والبدنيــة  الفكريــة  وبالجهــود 

ــة  ــة هــذا التعــاون، ســواء مــن الناحي منهــما)25(.  ولمقارب

العلميــة،  الشــبكات  تحليــل  حيــث  مــن  أو  الكميــة 

التأليــف   « أو  المشــترك«،  »النــشر  مقيــاس  نســتخدم 

المشــارك » ، أو »التوقيــع المشــترك« 

ــاج العلمــي  ــة بالإنت ــات المتعلق ــل البيان ــر مــن تحلي يظه

المفهــرس في قاعــدة Wos مــن عــام 1988 إلى عــام 2017، 

ــن  ــر م ــر فأك ــوم أك ــي مدع ــي الوطن ــاج العلم أن الإنت

ــزداد نســبتها  ــي ت ــة المشــتركة الت ــل المنشــورات الدولي قب

باســتمرار. وتمثــل حصــة المنشــورات الموقعــة مــع مؤلفــين 

أجانــب )في النــشر المشــترك( حــوالي نصــف مجمــوع 

ــين  ــات، وبلغــت نحــو الثلث المنشــورات في أواخــر الثمانين

)%63(في ســنة 2017.

24    .  تقريــر أنجــز لفائــدة الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن مــن طــرف محمــد الصعــير جنجــار يعتمــد عــلى قاعــدة 

بيانــات مؤسســة أل ســعود ويوضــح بشــكل معمــق حالــة الإنتــاج العلمــي في العلــوم الاجتماعيــة بالمغــرب. 
25    .  Version anglaise : “ . . . a joint work on a project of two of more investigators who contribute resources and effort-both intellectual 
and physical”. Subramanyam, K. (1983) Bibliometric studies of research collaboration: A review. Journal of Information Science. 6, 33-38.

لا تحــدد اســتراتيجية البحــث الحاليــة بالمغــرب الأولويــات 

ــدولي. ويمكــن أن  ــاون ال ــة للتع ــة أو الموضوعاتي الجغرافي

تكــون الاتفاقيــات التــي وقعهــا المغــرب في مجــال العلــم 

ــك التــي وقعهــا مــع الاتحــاد  ــا، ولا ســيما تل والتكنولوجي

ــع  ــدة أو م ــات المتح ــع الولاي ــام 2003، وم الأوروبي في ع

ــذا  ــلى ه ــاعدت ع ــي س ــي الت ــنة 2006 ه ــين في س الص

التوجــه نحــو التعــاون الــدولي. وفي عــام 2010، وقـّـع 

للتعــاون  الأطــراف  متعــددة  اتفاقيــة هامــة  المغــرب 

العربيــة. هــذا دون  البلــدان  البحــث مــع  في مجــال 

ــراف  ــددة الأط ــة والمتع ــات الثنائي ــن الاتفاقي ــد م العدي

التــي وقعتهــا وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي أو 

ــات. الجامع

وكــما أشــار إلى ذلــك الباحثــون في ورشــات التفكــير، 

ــات لا يكفــي وحــده لضــمان  ــع هــذه الاتفاقي ــإن توقي ف

ــما  ــاون يســتفيد منه ــة واضحــة وإطــار رســمي للتع رؤي

الباحثــون عــلى المســتويين الوطنــي والجامعــي. إضافــة إلى 

أنــه كثــيرا مــا تتــم هــذه التوقيعــات دون تحديــد النمــط 

الإجــرائي أو التمويــل الــذي ســيتم رصــده لتشــجيع هــذا 

ــاون في البحــث وتنشــيطه. التع
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رسم بياني 26. تطور إنتاج المقالات المفهرسة في WoS، بالعدد الإجمالي للمقالات وبعدد المقالات التي تم توقيعها 

بالاشتراك مع مؤلفين أجانب )منشورات مُتشاركة)

0

500

1000

1500

2000

2500

مقالات  مشتركة

مجموع المقالات

2017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987

 WOS عدد المقالات المغربية في 

المصدر: ويب العلوم. تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

26     .  Académie Hassan II des Sciences et Techniques (2019), Une politique scientifique, technologique et d’innovation pour accompagner 
le développement du Maroc

ــين .    27 ــاتذة الباحث ــن الأس ــتجويبين م ــن المس ــح %78 م  Achachi H. et al., Factors affecting researchers’ collaborative patterns: a case) تصري

study from Maghreb universities, Canadian Journal of Library and Information Science, 40(3), 234-253, 2016 . Par 78 % des répondants 
à l’enquête auprès des enseignants-chercheurs (Achachi H. et al., Factors affecting researchers’ collaborative patterns: a case study from 
Maghreb universities, Canadian Journal of Library and Information Science, 40(3), 234-253, 2016
28     .  M. Bordons et al. (2013), ‘Heterogeneity of Collaboration And Its Relationship with Research Impact in a Biomedical Field, Sciento-
metrics 9

ــدى  ــذي لا يتع ــين ال ــن الباحث ــدد المحــدود م ــرا للع ونظ

54000 باحــث )الأســاتذة الباحثــون، وطــلاب الدكتــوراه، 

ــع  ــن للوض ــاص()26(، لا يمك ــاع الخ ــن القط ــون م والباحث

يتميــز  الــذي  المغــرب،  في  العلمــي  للتعــاون  الحــالي 

ــلى  ــتدامة ع ــلا للاس ــالا، ولا قاب ــون فع ــتت، أن يك بالتش

المــدى المتوســط والطويــل. أليــس غيــاب اســتراتيجية 

للتعــاون العلمــي هــو مــا جعلــه )وخاصــة مــع الــشركاء 

الشــخصية  الاتصــالات  أســاس  عــلى  يتــم  الأجانــب( 

للباحثــين غالبــا؟)27(  هــذا مــا أبــرزه الباحثــون خــلال 

ورشــات التفكــير. وإذا كانــت هــذه النتيجــة تتــماشى 

جزئيــا مــع النتائــج الأخــرى في جميــع أنحــاء العــالم ، حيث 

ــا ،  ــة أساس ــادرات فردي ــلى مب ــاون العلمــي ع ــوم التع يق

ــن خــلال الاتصــالات الشــخصية  ــاون م ــإن شــيوع التع ف

وحدهــا، بــدون تأطــير ولا تمويــل مؤسســاتي لا يوجــه هــذا 

ــاتيا)28( ؛  ــره مؤسس ــة، ولا يؤط ــة الصحيح ــاون الوجه التع

ــاط  ــرك أي نش ــي مح ــل، وه ــادر التموي ــة وأن مص خاص

ــة  ــوارد الخارجي ــا الم ــن عليه ــزال تهيم ــج، لا ت ــث منت بح

ــرب. في المغ

مبــادرة  عــلى  يتوقــف  الــذي  العلمــي،  التعــاون  إن 

الباحثــين، وتهيمــن عليــه المــوارد الماليــة الخارجيــة، لا 

يســتطيع أن يعبــأ إمكاناتــه في البحــث بالكامــل، ويوجههــا 

ــه.  ــربي وانتظارات ــع المغ ــة نحــو احتياجــات المجتم بفعالي

إن القــدرة العلميــة والتكنولوجيــة الذاتيــة )المحليــة( 

ــة  ــي، ضعيف ــاون أجنب ــدون تع ــاج ب ــلى في إنت ــي تتج الت

جــداً، بــل هــي الأضعــف ضمــن بلــدان المقارنــة )الجــدول 

ــي  ــي والتكنولوج ــاون العلم ــد التع ــا يفي ــدر م 17(. وبق

نظــام البحــث في أي بلــد، بقــدر مــا تحميــه تقويــة 

قدرتــه الذاتيــة مــن التقلبــات والتحديــات التــي يمكــن أن 

تواجهــه، وتضمــن لــه أساســا متينــا في مواجهــة المنافســة 

الدوليــة. ويبــين الجــدول أدنــاه أن جميــع بلــدان المقارنــة 

ــوم  ــالي العل ــدرة ذاتيــة )محليــة( في مج تتوفــر عــلى ق

ــلى  ــين ع ــلاع الباحث ــدى اضط ــلى في م ــا، تتج والتكنولوجي

مســتوى البلــد بالإنتــاج العلمــي بمفردهــم، دونمــا حاجــة 

ــة. ــاعدة أجنبي إلى مس
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جدول )1.  القدرة الداخلية في الإنتاج العلمي والتقني

ماليزيا
جنوب 

أفريقيا
البرازيل

جمهورية 

التشيك
المغرب

عدد المقالات بدون 

تعاون/مقالات 

)2017-2008(

49,9%46,5%68,9%48,8%37,1%

المصدر: Wos . تجميع ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين 

والبحث العلمي

المنشــورة  الانتاجــات  مــن  و49.9%   68.9% بمعــدلات 

مــن قبــل الباحثــين دون تعــاون دولي، يبــدو أن البرازيــل 

وماليزيــا أقــل المقيمــين تبعيــة للتعــاون العلمــي الــدولي. 

 54.5% هــو  المعــدل  هــذا  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

في  كمتوســط  و32.8%  الأوروبي  الاتحــاد  في  كمتوســط 

البلــدان العربيــة)29(. ومــن المفهــوم أنــه يتعــين عــلى 

ــز القــدرة  ــين تعزي ــوازن ب ممارســة البحــث أن تكفــل الت

عــلى  والانفتــاح  للبلــد،  الداخليــة  والتقنيــة  العلميــة 

ــاون.  ــلال التع ــن خ ــدولي م ــي ال ــع العلم المجتم

2.5. التعاون العلمي وجودة الإنتاج العلمي
ــاج  ــروز الإنت ــمان ب ــيلة لض ــدولي وس ــاون ال ــبر التع يعت

بــين  قويــة  علاقــة  توجــد  حيــث  وجودتــه  العلمــي 

ــا.  ــاون والاستشــهاد به المنشــورات المنجــزة في إطــار التع

ــي 2000  ــين عام ــور ب ــة بالتط ــات المتعلق ــر البيان وتظه

ــن  ــلى الصعيدي ــاون ع ــزة بالتع ــالات المنج و2016 أن المق

الوطنــي والــدولي لهــا متوســط تأثــير )متوســط عــدد 

الاستشــهادات( يبلــغ 1.5 مقابــل، متوســط 0.4 فقــط 

بالنســبة للمقــالات المنجــزة دون تعــاون عــلى الإطــلاق، أو 

ــصري. ــي الح ــاون الوطن بالتع

29   . UNESCO (2016), Science Report : Towards 2030. Le taux concerne la période 20à8-2014
30 . chachi et al. (2016) sur les déterminants de la collaboration scientifique dans les pays du Maghreb, révèle que la majorité des cher-
cheurs considèrent que la visibilité internationale, la réputation scientifique et la publication dans des revues à fort facteur d’impact, sont 
acquis à travers la collaboration avec des partenaires étrangers. Voir aussi le rapport UNESCO Science Report towards 2030 (2016) qui 
constate que les chercheurs dans les pays arabes sont sous la pression d’accéder aux revues internationales. Le rapport attribue cette 
course, entre autres, à l’obtention de la promotion académique, non véhiculée par les revues locales même quand elles existe

رسم بياني )2. الأثر العلمي )متوسط عدد الاستشهادات 

لكل مقال) حسب نوع التعاون في المغرب
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 Source : Données de WoS. Réalisation : Vincent Larivière, Observatoire de
Sciences et Technologie de l’université de Montréal

الإضــافي  الأثــر  أن  أيضــا،   ،27 البيــاني  الرســم  ويبــين 

ــث  ــن حي ــدا م ــل ج ــا ضئي ــتركة وطني ــورات المش للمنش

متوســط عــدد الاستشــهادات إلى المنشــورات العلميــة 

مقارنــة بالمنشــورات غــير التعاونيــة. ذلــك أن المنشــورات 

العلميــة بالتعــاون عــلى المســتوى الوطنــي قلــما يستشــهد 

بهــا مــن قبــل الباحثــين عــلى مســتوى بلدهــم؛ لأن أولئــك 

الباحثــين يبحثــون عــن أقرانهــم ذوي مراجــع دوليــة 

لإعطــاء مصداقيــة وقيمــة وقبــول لمنشــوراتهم مــن طــرف 

ــة)30(.   ــة العلمي الجماع

ينبغــي أن يســتخدم النمــوذج التعــاوني الــذي أنشــئ 

لتحســين  المشــاريع،  عــروض  لبرامــج طلبــات  مؤخــراً 

ــذي: ›1‹  ــدولي إلى البحــث ال ــه التعــاون العلمــي ال توجي

يتــماشى مــع الأولويــات الوطنيــة ، و)2( يزيــد مــن جــودة 

المنشــورات، و)2( يجلــب المزيــد مــن التمويــلات الموجهة. 

ــن  ــتراتيجية م ــذه الاس ــتغل ه ــه، ستش ــياق نفس وفي الس

خــلال الاســتهداف الجغــرافي )القرب–البعــد ، الشــبكات، 

إلــخ( والموضوعــاتي )المواضيــع، والاحتياجــات، وغيرهــا ( . 

وخــير مثــال عــلى ذلــك هــو الاتحــاد الأوروبي حيــث 

ــذي لوحــظ بالفعــل ســنة 2012  كان الاتجــاه المشــترك ال
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الــدول  بــين  للتعــاون  الجغــرافي  التوجــه  تغيــير  هــو 

جغرافيــة  عــن  كتــاب حديــث  ويكــرس  الأعضــاء)31(. 

التعــاون العلمــي)32( هــذا التغيــير الــذي لا يــزال مســتمراً، 

كــما يكــرس حتميــة التوجيــه بالاســتهداف ، مــن خــلال: 

›1‹ الخرائطيــة المســتقبلية لجغرافيــا التعــاون العلمــي 

القائمــة أساســاً عــلى الشــبكات؛ و›2‹ وضــع سياســة ذكيــة 

للتعــاون العلمــي تأخــذ في الاعتبــار القــدرة العلميــة 

الذاتيــة، والمواضيــع ذات الأولويــة )العلــوم المتقدمــة، 

ــخ(. ــة، إل ــات المحلي والاحتياج

خاتمة 
يكشــف تحليــل الإنتــاج العلمــي المغــربي خــلال العقــود 

ــاط  ــة لنش ــة واضح ــة علمي ــن دينامي ــة ع ــة الماضي الثلاث

ــي  ــع العلم ــن المجتم ــير م ــذا الأخ ــب ه ــث. ويتطل البح

اتبــاع طريقــين. الطريــق الأول، والأقــوى، هــو التكيــف مع 

ــن يســتطيع  ــة، وإلا فل ــة الراهن ــة العالمي الأوضــاع العلمي

البقــاء »علميــاً«. الطريــق الثــاني، وهــو حــاضر أيضــا، هــو 

التوجــه نحــو أنشــطة البحــث المتصلــة باحتياجــات البلــد 

والمجتمــع. 

 الســبب في نجــاح الطريــق الأول هــو اعتــماده عــلى 

البحــوث »الفرديــة« الموجهــة نحــو التعــاون الــدولي، 

واالتــي تضمــن التمويــل. وينشــد هــذا الطريــق الباحثــون 

ــم،  ــاح لأبحاثه ــمان النج ــدون ض ــن يري ــيطون، الذي النش

ــة،  ــة محلي ــة علمي ــدم وجــود جماع ــار ع ــن آث والحــد م

ونــدرة المــوارد الماليــة، وتعقيــد إجــراءات تنفيذهــا، فضــلاً 

عــن الابتعــاد عــن ضعــف حكامــة بنيــات البحــث، وغياب 

لهــم مؤسســاتهم.  تقدمهــا  أن  التــي يجــب  المواكبــة 

وهكــذا، فــإن هــذا الطريــق هــو الســبب الرئيــي الــذي 

ــل،  ــرب. وبالمث ــي للمغ ــح العلم ــير الملم ــن وراء تغي يكم

ــه  ــوع بميل ــدولي المطب ــاون ال ــوي للتع ــور الق ــإن الحض ف

نقــل  قــد  الاختصاصــات،  لتداخــل  والعالمــي  القــوي 

ــربي.  ــث المغ ــيره  إلى  البح ــه أو تأث مفعول

31    .  European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2012), Overview of international science, technology and 
innovation cooperation between Member States and countries outside the EU and the development of a future monitoring mechanism
32    .  Agnieszka Olechnicka A., Ploszaj A., Celińska-Janowicz D. (2018), The Geography of Scientific Collaboration, Editions Routledge, ISBN: 
978-1-138-20333-4

أمــا الطريــق الثــاني، فقــد دفــع أنشــطة البحــث العلمــي 

كــما  المجتمــع،  احتياجــات  عــلى  التركيــز  إلى  المغــربي 

ــة،  ــوم الصح ــل عل ــال في بعــض التخصصــات مث ــو الح ه

ــطة  ــذه الأنش ــة. وه ــة العام ــة، والصح ــة، والبيئ والهندس

هــي التــي تشــكل حاليــا ملمــح البحــث العلمــي للمغرب.

وفي المقابــل، إن التخصصات الناشــئة لم تستكشــف بعد بما 

فيــه الكفايــة، إلا بحضــور خيــار واضــح وجريء للســلطات 

العموميــة لاكتســاح هــذه التخصصــات الحاملــة للعديــد 

ــار  ــد. ولا يقتــصر الأمــر عــلى خي ــم للبل ــا والقي مــن المزاي

ــداد  ــضروري إع ــن ال ــل م ــا، ب ــطة أو دعمه ــذه الأنش ه

بيئــة ملائمــة تلتقــي فيهــا جهــود ودرايــة العــالم الأكاديمــي 

وعــالم المقاولــة.

ــانية  ــوم الإنس ــإن العل ــئة، ف ــات الناش ــا كالتخصص وتمام

والاجتماعيــة غــير محظوظــة بدورهــا ، ولا ســيما مــن 

ــز  ــي يتمي ــة اللغــة، الت ــاج العلمــي. إن أحادي حيــث الإنت

بهــا التدريــس والتكويــن في معظــم التخصصــات قــد 

ــين  ــور ب ــع الجس ــاف، إلى قط ــة المط ــا، في نهاي ــى به انته

ــة  ــة مزدوج ــة. فالنخب ــوم العالمي ــة والعل ــوث المحلي البح

ــير،  ــى الآن، إلى حــد كب ــي غــذت حت اللغــة والمنتجــة، الت

الإنتــاج العلمــي والفكــري، تتضــاءل أكر فأكــر، ويضمحل 

ــة.   ــلات المفهرس ــا في المج ــلال إنتاجاته ــن خ ــا م بروزه
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الفصل الخامس.
إنتاج التكنولوجيا

منــذ منتصــف القــرن العشريــن ظهــرت أداة ومجــال 

بحــث جديديــن لقيــاس وتقييــم الابتــكارات التكنولوجية، 

وتغيراتهــا وتطوراتهــا: التكنوميتريــة. تعتمــد هــذه الأخــيرة 

اســتخدمته  وقــد  أساســا.  الإحصائيــة  القيــاس  أدوات 

العديــد مــن المؤسســات في الســنوات الأخــيرة. فبالإضافــة 

إلى المؤسســات الأكاديميــة، وهــي كثــيرة، نذكــر عــلى 

ــة)1(،  ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــال منظم ــبيل المث س

والمفوضيــة الأوروبيــة)2(، والمنظمــة العالميــة للملكيــة 

ــه  ــذي يجــب أن نحتفــظ ب ــة)3(. الأمــر الرئيــي ال الفكري

مــن منشــوراتهم، وأمــور أخــرى كثــيرة، هــو أنــه لا يمكــن 

ــلال  ــن خ ــة إلا م ــع للمعرف ــه مجتم ــا بأن ــد م ــف بل وص

ــا.  ــم والتكنولوجي ــن العل ــه في كل م ــة إنتاج ــد كمي تحدي

نتيجــة  أنهــا  عــلى  عــادة  الأخــيرة  هــذه  إلى  وينظــر 

ــاز.   ــيرة للإنج ــة كب ــع إمكاني ــكارات، م ــات والابت للاختراع

وبالرجــوع إلى قواعــد البيانــات المتعلقــة بــبراءات الاختراع، 

ــرب،  ــي في المغ ــاج التكنولوج ــم الإنت ــذا التقيي ــص ه يفح

البلــدان  عينــة  مــع  التكنولوجيــة، مقارنــة  ومجالاتــه 

المختــارة. وهــو يحــاول تحديــد المواصفــات التكنولوجيــة 

ــص  ــة، وفح ــه العلمي ــع مواصفات ــاط م ــرب في ارتب للمغ

شركاء المغــرب الرئيســيين في مجــال بــراءات الاخــتراع.  

وبالفعــل، لقــد أصبحــت بــراءة الاخــتراع أمــرا لا غنــى عنه 

ــا بخصــوص  ــي تحتويه ــة الت ــق التقني ــراء الوثائ بســبب ث

الكشــف عنهــا.  يتــم  التــي  الجديــدة  التكنولوجيــات 

وتتموقــع »الــبراءة« اليــوم باعتبارهــا مصــدرا للمعلومــات 

الجــادة المكملــة للمنشــورات العلميــة الكلاســيكية، لأنــه 

ــن  ــى يتمك ــة حت ــة ومفصل ــة تقني ــا بطريق يجــب وصفه

ــة  ــة إلى الحماي ــا. وبالإضاف ــادة إنتاجه ــن إع ــون م الحرفي
1  . UNESCO (2016), Science Report : Towards 2030. Le taux concerne la période 2008-2014
2  . Achachi et al. (2016) sur les déterminants de la collaboration scientifique dans les pays du Maghreb, révèle que la majorité des cher-
cheurs considèrent que la visibilité internationale, la réputation scientifique et la publication dans des revues à fort facteur d’impact, sont 
acquis à travers la collaboration avec des partenaires étrangers. Voir aussi le rapport UNESCO Science Report towards 2030 (2016) qui 
constate que les chercheurs dans les pays arabes sont sous la pression d’accéder aux revues internationales. Le rapport attribue cette 
course, entre autres, à l’obtention de la promotion académique, non véhiculée par les revues locales même quand elles existent.
3 . European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2012), Overview of international science, technology and 
innovation cooperation between Member States and countries outside the EU and the development of a future monitoring mechanism.
4 . World Intellectual Property Organization (2019), World Intellectual Property Indicators 2019
5 . Voir les rapports de l’OMPI : World Intellectual Property indicators, depuis les années 90 et 2000, puis les rapports World Intellec-
tual Property Report et surtout le rapport de 2019 intitulé World Intellectual PropertyReport 2019 : The Geography of Innovation: Local 
Hotspots, Global Networks. On cite aussi les rapports du fameux classement du Global Innovation Index, par le WIPO et l’INSEAD.

التــي تتوفــر عليهــا بوصفهــا حقــا للملكيــة، تشــكل 

الــبراءة، أيضــا، مصــدر معلومــات عــن حالــة الفــن، 

والقيمــة التقنيــة المقدمــة، والمالــك، والمخترعــين، والبلــد، 

ــن  ــات ع ــر معلوم ــا يوف ــو م ــة؛ وه ــق الملكي ــدة ح وم

إمكانيــة اســتخدام تقنيتهــا مجانــا عنــد انتهــاء صلاحيتهــا.

ــبر  ــراءة اخــتراع ع ــداع 3326300 ب ــم إي ــام 2018، ت في ع

ــام )4(2017.  ــة بع ــا %2.5 مقارن ــادة قدره ــالم، أي بزي الع

وأمــام ضخامــة الإنتــاج الابتــكاري عــبر العــالم، وعــلى غــرار 

ــة  ــات للفهرس ــد بيان ــأت قواع ــة، نش ــورات العلمي المنش

تجمــع بــراءات الاخــتراع، وتنظمهــا وتصنفهــا. هــذه هــي 

حــالات قاعــدة »espacenet«, لمكتــب الــبراءات الأوروبي 

ــراءة يمكــن  ــون وثيقــة ب ــذي يضــم أكــر مــن 110 ملي ال

ــي  ــات »The lens«,  الت ــدة بيان ــا، وقاع ــا مجان تفحصه

ــوي،  ــي تحت ــة والت ــير ربحي ــترالية غ ــة أس ــأتها منظم أنش

ضمــن أمــور أخــرى، عــلى أكــر مــن 120 مليــون وثيقــة 

بــراءة مجانيــة، وأخيرا قاعــدة » patentscope « للمنظمة 

ــور  ــن أم ــدم، ضم ــي تق ــة)5( الت ــة الثقافي ــة للملكي الدولي

ــاون بشــأن  ــراءات عــلى شــكل معاهــدات التع أخــرى، ب

الــبراءات )وهــي تشــمل 200 مليــون مدخــل في تصنيــف 

 Cooperative Patent التعــاوني  الاخــتراع  بــراءات 

.).)Classification – CPC

إن الهــدف مــن هــذا الفصــل هــو اســتكمال صــورة 

البحــث في المغــرب وفــق البعديــن العلمــي والتكنولوجي. 

وسيســتند هــذا التحليــل، في المقــام الأول، إلى تحليــل 

الــبراءات مــن عــدة وجــوه. ســنحتفظ بنفــس بلــدان 

المقارنــة، وهــي ماليزيــا، وجمهوريــة التشــيك، والبرازيــل، 



63 البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب

ــي  ــم كمــي وكيف ــك لإجــراء تقيي ــا ، وذل ــوب إفريقي وجن

بهــدف تحديــد تموقــع المغــرب بــين هــذه البلــدان عــلى 

مســتويات القــدرة التكنولوجيــة، والتنميــة، والمواصفــات 

ــة. التكنولوجي

1. غالبية البراءات إيداعات أجنبية 
ــذه  ــبراءات أن ه ــات ال ــدد إيداع ــور ع ــل تط ــين تحلي يب

الأخــيرة محمولــة أكــر مــن قبــل بــبراءات الاخــتراع 

ــذه  ــل، إن ه ــرب(. وبالفع ــة بالمغ ــير المقيم ــة )غ الأجنبي

الــبراءات الأخــيرة هــي التــي تتكــون منهــا إيداعــات 

الــبراءات المســجلة في المغــرب مــن قبــل كيانــات أجنبيــة 

ــرافي.  ــا الجغ ــال تغطيته ــن مج ــرب ضم ــة إدراج المغ بغاي

6  . Ibid

7    .  مكــن تطبيــق القانــون 97-17 بتاريــخ 18 مــارس 2004 مــن تعويــض القوانــين الســابقة بالمغــرب، ويتعلــق الامــر بظهــير 23 يونيــو 1916 المتعلــق 

بحمايــة الملكيــة الصناعيــة، وقانــون 4 أكتوبــر 1938 المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة بطنجــة وظهــير 14 غشــت 1940 المتعلــق بمنــح تراخيــص 

التدخــل الخاصــة بالدفــاع الوطنــي. الثانــون 97-17 تــم تغيــيره وتتميمــه تباعــا بالقانــون 05-31 ســنة 2006 وبالقانــون 13-23 ســنة 2014.

8  .  الدول التي تنتمي إلى الجمعية المغربية للتبادل الحر )AELE( هي اسلاندا واللشتينشتاين والرويج وسويسرا

مــن  العنــصر  لهــذا  المســتمرة  الزيــادة  كانــت  وإذا 

الإيداعــات تشــهد عــلى جاذبيــة المغــرب لحمايــة بــراءات 

ــين  ــيرة ب ــوة الكب ــإن الفج ــة، ف ــات الأجنبي ــتراع الهيئ اخ

هــذه الإيداعــات الأجنبيــة والإيداعــات المغربيــة يشــكل 

ــات  ــه هــذه الإيداع ــذي عرفت ــو ال ــزى النم ــة. ويع مفارق

ــات  ــادة الإيداع ــا إلى زي ــي 2017 و2018 أساس ــين عام ب

الأجنبيــة، كــما أشــارت إلى ذلــك المنظمــة العالميــة للملكية 

الفكريــة)6(.  فبينــما وصــل عــدد بــراءات الاخــتراع الأجنبية 

ــوى 186  ــون س ــدم المقيم ــام 2018، لم يق إلى 2323 في ع

ــاني 26(. ــم البي ــراءة )الرس ب

الرسم البياني 28. عدد إيداعات البراءات في المغرب حسب المنشأ
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يمكــن، جزئيــا، تفســير الجاذبيــة لتغطيــة المجــال الجغــرافي 

الوطنــي بــبراءات الاخــتراع الأجنبيــة المنشــأ بكــون المغــرب 

يتوفــر، أولاً، عــلى إطــار قانــوني جيــد جــداً يعــود إلى عــام 

1919 والــذي يتــم تحديثــه بانتظــام وفقــاً لإنجــازات 

ــراءات الاخــتراع،  ــة )ب ــة الصناعي ــات مجــال الملكي ومتطلب

ومخطــط تكويــن الدوائــر المتكاملــة، والعلامــة التجاريــة 

الصناعيــة، والتصميــم والنمــوذج. ، والبيانــات الجغرافيــة، 

والتســمية الأصليــة، الــخ.(.)7( 

هــو  الجاذبيــة  هــذه  يفــسر  الــذي  الثــاني  العامــل 

اتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي تجمــع المغــرب مــع ثلاثــة 

ــاد الأوروبي،  ــالم: الاتح ــية في الع ــادات الرئيس ــن الاقتص م

والرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة)8(، والولايــات المتحــدة 
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ــراءة اخــتراع عــلى  ــة ب ــإن حماي ــن ثمــة، ف ــة. وم الأمريكي

الأراضي المغربيــة تحميهــا بصــورة منتظمــة مــن أيــة 

مــما  المغــرب،  في  استنســاخها  أو  لتصنيعهــا  إمكانيــة 

ســيعطيها إمكانيــة الاســتفادة مــن فوائد هــذه الاتفاقيات 

ــرى. ــة أخ ــالات اقتصادي ــويقها في مج ــة تس في حال

ــي أن  ــذه، لا ينبغ ــة ه ــبراءات الأجنبي ــة ال ــير أن جاذبي غ

تحجــب الحاجــة إلى تطويــر القــدرة الابتكاريــة المحليــة.

2. القدرة الابتكارية المحلية وتطورها
ســيتم تحليــل القــدرة الابتكاريــة المحليــة مــن خــلال عدد 

ــأ  ــن منش ــون )م ــا المقيم ــي يودعه ــتراع الت ــراءات الاخ ب

مغــربي( لــكل مليــون نســمة مــن الســكان. وهــو مــؤشر 

موحــد مــن قبــل المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة.

ويكشــف هــذا المــؤشر الــذي يظهــر في الرســم البيــاني 29 

ــل  ــث تق ــرب، حي ــة للمغ ــدرة الابتكاري ــف الق ــن ضع ع

ــكل  ــة ل ــراءات مغربي ــن 10 ب ــتراع ع ــراءات الاخ ــبة ب نس

ــون نســمة. ملي

ــجلة في كل  ــدلات المس ــن كل المع ــدل أدنى م ــذا المع  وه

بلــدان المقارنــة. وعــلاوة عــلى ذلــك، يبــدو أن هــذه 

ــاضي. ــد الم ــدى العق ــلى م ــن ع ــدرة لم تحس الق

الرسم البياني 29 . عدد براءات الاختراع من قبل المقيمين 
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المصدر: المنظمة العالمية للمكية الفكرية)9(، استخراج ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم – 

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

9    . المؤشر : -10 طلبات المقيمين بمليون فرد )حسب الأصول(

لا يقتــصر الأمــر عــلى تقويــض القــدرة الابتكاريــة المحليــة، 

ــير  ــا؛ً لغ ــة تمام ــير متوازن ــا غ ــين فيه ــة المودع ــل إن بني ب

ــاج  ــرك إنت ــي مح ــا ه ــترض أنه ــي يف ــة الت ــح المقاول صال

ــراءات الاخــتراع.  ب

ــات  ــة بإيداع ــات الخاص ــلى المعطي ــة ع ــرة فاحص إن نظ

بــراءات الاخــتراع المغربيــة المنشــأ تبــين أن النســبة الكبــيرة 

)%65( مــن تلــك الــبراءات هــي مــن ابتــكار الجامعــات، 

ــاني 30( .  ــز البحــوث )الرســم البي ومراك

ونــرى مــن هــذا الرســم البيــاني، أيضــا، معطــى بــارزا جــدا 

يميــز المشــهد الابتــكاري الوطنــي: وهــو الانقــلاب الكامــل 

الحاصــل في بنيــة المودعــين لــبراءات الاخــتراع خــلال 

العقــد المــاضي. 

ــون  ــام 2009، ســيطر الأشــخاص الذاتي ــي ع وبالفعــل، فف

ــي )حــوالي  ــبراءات عــلى المســتوى الوطن عــلى تســجيل ال

الثلثــين(، في حــين تهيمــن اليــوم الجامعــة ومراكــز البحــث 

بنســبة متســاوية تقريبــاً.

التعليــم  التــي اتخذتهــا وزارة   ويبــدو أن الإجــراءات 

والمكتــب  الماليــة،  ووزارة  العلمــي،  والبحــث  العــالي 

المغــربي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة  l’OMPIC ، بعــد 

ــكاري في المغــرب، وقــرار  ــبراءات والنشــاط الابت دراســة ال

اللجنــة الوزاريــة الدائمــة في يونيــو 2007 قــد أتــت ثمارهــا. 

ويتعلــق الأمــر أساســا بخلــق بنــد في ميزانيــات الجامعــات 

لتغطيــة تكاليــف إيــداع الــبراءات، وتخفيــض رســوم 

ــم حمــلات الاتصــال  ــة، وتنظي ــداع بنســبة 50 في المائ الإي

التكنولوجيــا  دعــم  لمركــز  فــروع  وإنشــاء  والتوعيــة، 

 Technology and Innovation Support’ والابتــكار 

Center )TISC لمواكبــة ودعــم المودعــين عــلى المســتوى 

ــج الاســتعجالي 2012-2009  ــزز البرنام ــد ع ــي. وق الجامع

هــذه الديناميــة الإيجابيــة أيضــا عندمــا اعتــبر عــدد 

ــات. ــؤشرات أداء الجامع ــن م ــؤشرا م ــبراءات م ال
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مــا تــزال المقاولــة تجــد صعوبــة في التموقــع ككيــان 

مبتكــر بــين الجامعــات والأشــخاص الذاتيــين، فبــين عامــي 

2012 و2018، بلــغ عــدد بــراءات الاخــتراع التــي أودعتهــا 

المقاولــة حــوالى 20 في الســنة، أي %10 فقــط مــن إيداعات 

المقيمــين )مــن أصــل مغــربي(. 

  R&D( ــة ــل البحــث والتنمي وتجــدر الإشــارة إلى أن تموي

يســمح   كان  الــذي  الضرائــب(  مــن  )معفــاة   )PRD

للمقــاولات بالاســتثمار جزئيــاً أو كليــاً في أنشــطة البحــث 

ــذا  ــزال ه ــما لا ي ــنة 2009، بين ــي في س ــد ألغ ــو، ق والنم

الحافــز قائمــاً في البلــدان المتقدمــة والناشــئة. والحــال 

أنــه لم يتــم إلغــاء تمويــل البحث-التنميــة في المغــرب 

دون تعويضــه، إضافــة إلى أن المقاولــة لم تســتفد مــن أي 

  )R&D( ــة ــث والتنمي ــل البح ــن أج ــي م ــجيع ضريب تش

 Crédit Impôt  »مثــلا ك«القــرض الضريبي عــلى البحــث

ــن  ــد م ــرار العدي ــلى غ ــابهه(، ع ــا ش Recherche ) أو م

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، والبلــدان 

التفضيليــة  الضريبيــة  المعاملــة  وأن  خاصــة  الناشــئة؛ 

معتــادة في المغــرب، وموجــودة بالفعــل في عــدة قطاعــات 

والأفشــورين،  النفــط،  عــن  التنقيــب  مثــل  وأنشــطة 

l’offshoring، والاســتثمارات الكــبرى )جميــع القطاعــات 

ــون  ــو القان ــا. ويدع ــرة، وغيره ــق الح ــة(، والمناط مجتمع

ــين  ــة في المادت ــز الضريبي ــذه الحواج ــه إلى ه ــار نفس الإط

43 و  44 منــه.

ومــن ناحيــة أخــرى، إن العــدد القليــل مــن بــراءات 

الاخــتراع المغربيــة المودعــة دوليــا يعكــس ضعــف القــدرة 

الابتكاريــة للمغــرب. وبالفعــل فــإن الإجــراء المتعلــق 

بحمايــة حــق الملكيــة يتيــح إمكانيــة حمايــة الــبراءة عــلى 

المجــال الجغــرافي الوطنــي فقــط، كــما يمكــن مــن توســيع 

ــا  ــمل بلدان ــا ليش ــق جغرافي ــك الح ــة بذل ــاق المطالب نط

أخــرى. ويتــم هــذا الإجــراء الثــاني وفقــا لمعاهــدة التعــاون 

 .)Patent Convention Treaty )PCT( بشــأن الــبراءات

إن تخطــي الحاجــز الــدولي مــن خــلال معاهــدة التعــاون 

بشــأن الــبراءات، لا يعنــي، بالنســبة للــبراءة الوطنيــة، 

ــا،  ــا أيض ــب، وإنم ــة فحس ــاز الحماي ــلى امتي ــول ع الحص

ــات  ــة. لكــن البيان ــد مــن المصداقي وفي المقــام الأول، المزي

تظهــر أن %15 فقــط مــن بــراءات الاخــتراع المغربيــة هــي 

التــي تجــاوزت حاجــز معاهــدة التعــاون بشــأن الــبراءات 

PCT. الزيــادة الملحوظــة في هــذه النســبة في عامــي 

ــاف في  ــاض ص ــر انخف ــة تضاف ــي نتيج 2017 و 2018 ه

عــدد بــراءات الاخــتراع المغربيــة ابتــداء مــن عــام 2016، 

وزيــادة طفيفــة في الإيداعــات، يدخــل بعضهــا ضمــن 

.PCT ــبراءات ــأن ال ــاون بش ــدة التع معاه
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المصدر: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ) التقارير السنوية(. تجميع ومعالجة الهيئة 

الوطنية للتقييم – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

3. التعاون التكنولوجي يعاني من 
ضعف الابتكار الداخلي

كــما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك أعــلاه، إن التعــاون العلمــي 

المغــربي هــو الــذي يســود مشــهد البحــث. بــل وقــد زاد في 

مجــالي العلــوم والتكنولوجيــا عــلى حــد ســواء.

10  . OMPI (2019), World Intellectual Property Report 2019 : The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks. Voir aussi la 
recherché par Stefan Wuchty et al. (2007), The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge, Science, 316, 1036.
11 . Données à partir de la base PATSTAT, extraites par V. Larivière et P. Lemelin de l’Observatoire des Sciences et de Technologie de l’Uni-
versité de Montré.

وقــد لاحظــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث، وخاصــة 

منهــا دراســات المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، 

انطلاقــا مــن المعطيــات، أن فــرق البحــث في جميــع أنحــاء 

العــالم يتشــاركون أكــر فأكــر في المنشــورات العلميــة 

والــبراءات)10(. ففــي بدايــة القــرن الحــادي والعشرين، كان 

النــشر المشــترك يمثــل %64 مــن إجــمالي الإنتــاج العلمــي 

ــن  ــل  %54 م ــترك يمث ــتراع المش ــما كان الاخ ــي، بين العالم

ــذه  ــت ه ــام 2005، بلغ ــتراع. وفي ع ــراءات الاخ ــع ب جمي

ــع  ــوالي. وم ــا بحــوالي 80% و70% عــلى الت النســبة أوجه

ــترك  ــتراع المش ــاض في الاخ ــر إلى انخف ــير التقري ــك، يش ذل

ابتــداء مــن عــام 2010، حيــث تراجعــت نســبته تدريجيــاً. 

الاخــتراع المشــترك في المغــرب مــع دول أخــرى خجــول جــداً 

ويظــل مركــزاً جــدًا. وتبــين المعطيــات الــواردة في الجــدول 

18 أنــه، عــلى مــدى عقــد مــن الزمــن، مــن بــين 366 بــراءة 

اخــتراع المودعــة مــن قبــل المغــرب في المعاهــدة الدوليــة 

يــودع  لم  و2017،   2008 عامــي  بــين  الــبراءات  بشــأن 

ــدان  ــن بل ــراءة اخــتراع مــع شركاء م ــة ســوى 88 ب المغارب
أخــرى.)11(

الجدول -18 البلدان الرئيسية في الإيداع المشترك )براءات الاختراع الموقعة بالتشارك ) بالنسبة للمغرب بين عامي 

2008 و)201

)200820092010201120122013201420152016201البلدن

10442465225فرنسا

511ألمانيا

21121الولايات المتحدة الامريكية

2111كندا

1111بلجيكا

112سويسرا

22272421436063323638مجموع الابداعات المشتركة  المغرب

 .Source : Données à partir de la base PATSTAT, extraites par V. Larivière et P. Lemelin de l’Observatoire des Sciences et de Technologie de l’Université de Montréal

Compilation et traitement INE-CSEFRS

ــا، أن  ــظ، أيض ــدني، يلاح ــم المت ــذا الحج ــة إلى ه وبالإضاف

بــراءات الاخــتراع المشــتركة لم تتــم إلا مــع 6 بلــدان، أودع 

معهــا المغــرب بصــورة مشــتركة أكــر مــن 4 بــراءات 

اخــتراع لــكل بلــد. وتتصــدر فرنســا القائمــة ب 44 اختراعــاً 

مشــتركا عــلى مــدى الســنوات العــشر الماضيــة، بــين عامــي 

2008 و2017. هــل هــذه هــي بدايــة تبنــي المســار الــذي 

يلــوح في الأفــق بالفعــل عــلى الصعيــد الــدولي؟ 

وبالفعــل، خلصــت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفريــة في 

تقريرهــا عــن جغرافيــة الابتــكار والشــبكات التكنولوجيــة 

في جميــع أنحــاء العــالم إلى أن الاتجــاه العالمــي هــو 

تركيــز  وإعــادة  المشــترك  العلمــي  النــشر  »تشــتت 
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ــدو  ــدولي، يب ــار ال ــذا المس ــترك«)12(. وفي ه ــتراع المش الاخ

اســتراتيجية  المغــرب  لــدى  تكــون  أن  الــضروري  مــن 

12   . تهــم هــذه النتائــج الفئتــين التــي تشــير اليهــما المنظمــة الدوليــة للملكيــة الفكريــة OMPI في تحليلهــا Global Innovation Hotspot وهــو 

Specialized Niche Cluster شــبكة عالميــة للابتــكار
13  . OMPI (2019), World Intellectual Property Report 2019 : The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks

واضحــة لفائــدة توجيــه فعــال ومفيــد في مجــال التعــاون 

التكنولوجــي.

الرسم البياني 32. حصة الاختراعات المشتركة )إلى اليسار) والمنشورات المشتركة )إلى اليمين) حسب نوع الشركاء)13)

الاختراعات المشتركة المنشورات المشتركة

وطني
لا يوجد تعاون
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80%
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ــة  ــبكات العالمي ــرب بالش ــاط المغ ــوم أن ارتب ــن المفه وم

للابتــكار التكنولوجــي يمــر حتــماً عــبر تعزيــز قدرتــه 

خــلال  مــن  تــم  أولا،  المحليــة  الذاتيــة  التكنولوجيــة 

الأولويــات  تحــدد  تكنولوجــي  تعــاون  اســتراتيجية 

ثانيــا.   والجغرافيــة،  الموضوعاتيــة 

خاتمة 
إن الملمــح التكنولوجــي للمغــرب يتــوازى مــع نمطــه 

العلمــي. ويعــود هــذا إلى كــون الجامعــة، وهــي المنتــج 

الرئيــي للعلــوم، قــد أصبحــت هي المــودع الأول لــبراءات 

الاخــتراع في المغــرب. وبــصرف النظــر عــن هــذا المعطــى، 

ــبراءات  ــدد ال ــدد بع ــي تتح ــة الت ــدرة الابتكاري ــإن الق ف

ــكان، لا  ــدد الس ــوع ع ــون إلى مجم ــا المقيم ــي يودعه الت

تــزال ضعيفــة جــدا. إن القــدرة الابتكاريــة هــي الوســيلة 

ــي  ــمال العلم ــة - الرأس ــل المعرف ــن تحوي ــن م ــي تمك الت

الاقتصــاد  اقتصاديــة واجتماعيــة، ودعــم  قيمــة  إلى   –

المغــربي مــن خــلال الابتــكار والاخــتراع؛ خاصــة وأن قــدرة 

الاقتصــاد عــلى خلــق فــرص شــغل كافيــة، وتوليــد المزيــد 

ــوم. ــة الي ــت ضعيف ــة لازال مــن القيمــة المضاف

للمؤسســات  القويــة  المســاهمة  لهــذه  ينبغــي  ولا 

الأكاديميــة في الرأســمال التكنولوجــي أن تخفــي في أي 

حــال مــن الأحــوال، دور  المقاولــة التــي يجــب عليهــا أن 

تكــون شريــكا حقيقيــا لهــذه المؤسســات. 

ومحدوديــة  للمغــرب،  التكنولوجــي  للتأخــر  ونظــراً 

مــوارده، فــإن تطويــر الأنشــطة التكنولوجيــة قــي جميــع 

التخصصــات والمياديــن ليــس فعــالا. فالمســار والوضعيــة 

الدوليــين يتطلبــان التخصــص. ومــا دام نمــط المغــرب 

ــز  ــه التركي ــه يتعــين علي ــة التخصــص«، فإن يتســم ب »قل

ــلى  ــر ع ــي تتوف ــلاد الت ــة للب ــالات ذات الأولوي ــلى المج ع

رأســمال بــشري مبــدع. ومــن أمثلة تلــك المجــالات »أجهزة 

و«التكنولوجيــا  الحيويــة«،  و«التكنولوجيــا  التحكــم«، 

ــه  ــير أن ــة«. غ ــزة الحراري ــات والأجه ــة«، و«العملي البيئي

ــل كل  ــار ودعمــه، ويجــب، قب يجــب إعــلان هــذا الاختي

شيء، أن ينــدرج في إطــار اســتراتيجية واضحــة تجمــع بــين 

ــرة. ــة والمبتك ــات المبدع ــشري والإمكان ــمال الب الرأس
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الفصل السادس.
البحث العلمي: قضية استراتيجية

البحــث  مدخــلات  الآن  حتــى  التقييــم  هــذا  تنــاول 

العلمــي، أي حكامــة النظــام، والمــوارد البشريــة والتمويــل، 

العلمــي  الإنتــاج  المتمثلــة في  المخرجــات  عــن  فضــلا 

والتكنولوجــي. ومــع ذلــك، فــإن جميــع هــذه المدخــلات 

والمخرجــات تمثــل مكونــات يتعــين عــلى اســتراتيجية 

البحــث أن تصفهــا مــن أجــل ضــمان جــودة أداء النظــام.

1. استراتيجية تطوير البحث العلمي 
والاستراتيجية المغربية للابتكار

رأت اســتراتيجية البحــث العلمــي في المغــرب النــور في 

مــارس 2006، وســميت الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة 

البحــث العلمــي في أفــق 2025. ولوضع هذه الاســتراتيجية 

اتخــذت مختلــف المخططــات القطاعيــة الوطنيــة في ذلــك 

الوقــت كمصفوفــة لهــا، وكانــت المهمــة الأساســية المنوطة 

ــد وضعــت هــذه  ــك القطاعــات. وق ــة تل ــا هــي خدم به

الاســتراتيجية مــن خــلال حــوار وطنــي واســع ومناقشــات 

نظمــت وفقــا لأبعــاد البحــث العلمــي الأساســية وتوجــت 

باللقــاء الوطنــي حــول البحــث العلمــي والتكنولوجــي في 

ســنة 2006 .

ــات  ــف القطاع ــن تصني ــتراتيجية م ــذه الاس ــت ه  انطلق

ذات  القطاعــات   )1 فئــات:  ثــلاث  إلى  الاقتصاديــة 

ــة؛ و 3(  ــات عالي ــات ذات إمكان ــية؛ و 2( القطاع التنافس

القطاعــات الهشــة. ويمكــن تجميــع التدابــير التــي ســنّتها 

ــي يشــمل كل  ــة الت ــاور التالي هــذه الاســتراتيجية في المح

واحــد منهــا التدابــير التــي يتعــين اتخاذهــا بحلــول عــام 

:2025

الإمكانــات  لتنميــة  المواتيــة  الظــروف  تطويــر   .1

تدابــير(؛  5( البشريــة 

2. تبنــي الاتســاق والانســجام والتوقــع في قيــادة 

البحــث العلمــي وتدبــيره )7 تدابــير(؛

والتقنــي  العلمــي  والنــشر  التوثيــق  تطويــر   .3

)تدبــيران(؛

ــام البحــث  ــدرة نظ ــتباق لضــمان ق ــع والاس 4. التوق

ــير(؛ ــف )4 تداب ــلى التكي ــي ع الوطن

ــث  ــي لتحدي ــلي والخارج ــل الداخ ــز التواص 5. تعزي

ــيران(؛ ــام )تدب النظ

6. تعبئة المزيد من الموارد البشرية )3 تدابير(؛

7. تعزيز تمويل البحث )4 تدابير(؛

8. تطويــر التعــاون الــدولي لتقويــة جهــود التضامــن، 

واستكشــاف آفــاق جديــدة )6 تدابــير(؛

9. تثمــين نتائــج البحــث مــع ترصيــد الإنجــازات 

الاجتماعــي  التقــدم  بــين  )الربــط(  والتمفصــل 

والاقتصــادي والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي )10 

تدابــير(؛

مــن الواضــح أن هــذه الاســتراتيجية تلــم بجميــع الأبعــاد 

المتعلقــة بالبحــث العلمــي والتكنولوجــي. ورغــم كونهــا 

تعــود إلى عــام 2006، واتخــذت ســنة 2025 أفقــا لهــا،  إلا 

أنهــا لم تخضــع لأي تقييــم أو مراجعــة. نظُمــت المناظــرة 

الوطنيــة حــول البحــث العلمــي والابتــكار في شــهر أبريــل 

مــن ســنة 2014 مــن أجــل وضــع الركائــز الأساســية لمثــل 

هــذه الاســتراتيجية المتجــددة. غــير أن المناظــرة لم تســفر 

ــا لم  ــا وتوصياته ــير ملمــوس. فحتــى خلاصاته عــن أي تدب

تنُــشر، باســتثناء تحديــث محــاور البحــث ذات الأولويــة، 

التــي أصبحــت كــما يــلي :

الصحة والبيئة وجودة الحياة؛	 

 الفلاحة والصيد البحري والمياه؛	 

الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة؛	 

صناعــة الطــيران والســيارات والنقــل والخدمــات 	 

المتقدمــة؛ والتكنولوجيــات  اللوجســتية 

التربية والتكوين؛	 
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ــع 	  ــاصرة للمجتم ــات المع ــانية والتحدي ــوم الإنس العل

المغــربي.

لهــذه  العموميــة  الســلطات  تقييــم  عــدم  أدى 

الاســتراتيجية وتتبعهــا باعتبارهــا موجهــا للبحــث العلمــي 

ــا  ــا باعتباره ــف تصوره ــي إلى تحري ــد الوطن ــلى الصعي ع

ــع  ــا، وتتب ــاريع وتنفيذه ــع المش ــتلزم وض ــتراتيجية تس اس

ــت،  ــرور الوق ــع م ــا. وم ــم لتقدمه ــم منتظ ــاص، وتقيي خ

في  كانــت  التــي  الاســتراتيجية  هــذه  وثيقــة  تحولــت 

ــام 2025، إلى  ــول ع ــر البحــث بحل ــة لتطوي ــة وثيق البداي

ــة المتعــددة  ــة تلهــم المخططــات الحكومي وثيقــة مرجعي

الســنوات. فنحــن نقــرأ، عــلى موقــع وزارة التعليــم العــالي 

ــة هــذه الاســتراتيجية«  ــلا، أن وثيق والبحــث العلمــي، مث

تعتــبر الوثيقــة المرجعيــة لوضــع خطــط العمــل الســنوية 

والمتعــددة الســنوات )خطــة العمــل 2010-2006، 2009-

ــل  ــة العم ــث(، وخط ــق بالبح ــشروع 14 المتعل 2012 )الم

للفــترة 2013-2016«)1(. وكانــت هنــاك،  في الآونــة الأخــيرة 

، خارطــة طريــق للبحــث العلمــي والتكنولوجــي، وخطــة 

العمــل »2017-2022 للتعليــم العــالي والبحــث العلمــي« 

حكومــة  تنصيــب  بعــد  الحكومــي  البرنامــج  لتنفيــذ 

ــار ( ــر الإط ــارس 2017 ) أنظ ــدة في م جدي

الإطار 5. خطة عمل الوزارة 2017-2022 في مجال البحث 
العلمي

ــة  ــي خريط ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــت وزارة التعلي وضع
طريــق للبحــث العلمــي والتكنولوجــي، »خطــة العمــل 
ــع  ــو بالطب ــي )وه ــج الحكوم ــذ البرنام 2022-2017«، لتنفي
ليــس اســتراتيجية(، يتضمــن حزمــة مــن التدابــير، لا ســيما في 

ــكار:   ــا يخــص البحــث العلمــي والابت م

التوجــه الاســتراتيجي للبحــث العلمــي والابتــكار وهيكلتــه  	
)2018-2017( يتمثــل في ثلاثــة  تدابــير؛

	 2018-( الإجــراءات  وتبســيط  التمويــل  مــوارد  تنويــع 
تدابــير؛  3  ،)2019

إتمــام إصــلاح التكويــن مــن خــلال البحــث داخــل مراكــز  	
دراســات الدكتــوراه، وتحســين حوافــز التميــز، خمســة 

ــير؛ تداب

تعزيــز مختــبرات البحــث واعتمادهــا )2019-2018(، ثلاثــة  	
تدابير؛

مراجعــة أدوات التثمــين الحاليــة، بمــا في ذلــك تقييــم  	
الآليــات المختلفــة لتثمــين نتائــج البحــث والابتــكار )-2017

2019(، 7 تدابــير.

1   .   أنظــر https://www.enssup.gov.ma/fr/Page/168-orientations-et-strat%C3%A9gies.html. تــم الاطــلاع بتاريــخ 15 يونيــو 2020. 

ــا، عــلى موقــع وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، شــكلا لتتبــع تطبيــق البرنامــج الحكومــي في مجــال  وثيقــة هــذه الاســتراتيجية تضــم حالي

ــكار للفــترة 2016-2015. البحــث العلمــي والابت

الملاحظــة الأولى التــي تــم تقديمهــا خــلال تحليــل مصفوفــة 
هــذه التدابــير المقترحــة وجدولهــا الزمنــي حتــى عــام 2019، 
ــا لم يتحقــق بعــد، باســتثناء ربمــا  ــا جــاء فيه هــي أن كل م

مــدن الابتــكار.

وبغــض النظــر عن صلاحيــة التدابــير والإجــراءات المقترحة 

تلــك المخططــات  للتطبيــق، وعــن كــون  قابليتهــا  أو 

المختلفــة قابلــة للتقييــم مــن حيــث الترصيــد والمســاءلة، 

فإنــه لا يوجــد أي تطابــق أو صلــة عضويــة بــين التدابــير 

التــي تنــص عليهــا وتلــك التــي تدعــو إليهــا الاســتراتيجية، 

ــك الاســتراتيجية أو  ــا لتل ــع مطابقته ــما يحــول دون تتب م

حتــى تتبــع عمليتهــا. 

مــن ناحيــة أخــرى، حــددت اســتراتيجية الابتــكار المغربيــة 

التــي أطلقــت في ســنة 2009 كهــدف رئيــي لهــا تطويــر 

الابتــكار لخلــق الــروة. وتوقعــت، مــن بــين أمــور أخــرى، 

الوصــول إلى 1000 بــراءة اخــتراع مــن قبــل المقيمــين 

ــول  ــنويا بحل ــة س ــة مبتدئ ــق 100 مقاول ــة، وخل المغارب

عــام 2014. ولتحقيــق ذلــك، اختــارت أربعــة محــاور 

ــاً: ــة عــشر مشروع تشــمل ثلاث

1 - الحكامة والإطار

حكامة المبادرة بين العمومي/ الخاص ؛	 

بنيــة خاصــة للاســتقبال والتوجيــه المخصــص: المركــز 	 

المغــربي للابتــكار؛

إطار قانوني مرن وفعال.	 

2 - البنية التحتية

البنية التحتية التكنولوجية؛	 

البنية التحتية للتثمين؛	 

 	)clusters( مجموعات لوجستية

3 - التمويل والدعم

إحداث حافظة حوافز دعم الابتكار؛	 

حفز نظام رأسمال المخاطرة؛	 

تطوير سوق الملكية الفكرية؛	 
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الصناديق الدولية للابتكار	 

4 - تعبئة المواهب

إنشاء النادي المغربي للابتكار؛	 

تعزيز ثقافة الابتكار؛	 

ــة 	  ــوارد البشري ــر ض المغــرب بخصــوص الم ــة ع تقوي

ــكار.  ــة والابت والتنمي

منــذ عــام 2009 حتــى عام 2011، تم وضــع عدة أدوات أو 

 Intilak  تعزيزهــا لصالــح الابتــكار وخاصــة منهــا: انطــلاق

 Prestation لمرحلــة الانطــلاق(، والخدمــة التكنولوجيــة(

ــر  ــي(، والتطوي ــخيص التكنولوج Technologique )للتش

 Innov‹act ــكار ــل الابت ــر(، وفع ــة التطوي Tatwir )لمرحل

ــة  ــاز Imtiaz )لمرحل ــرة(، وامتي ــات مبتك ــر منتج )لتطوي

الانشــاء أو النمــو(. هــذا زيــادة عــلى إنشــاء المركــز 

ــير  ــف بتدب ــد مكل ــباك وحي ــو ش ــكار، وه ــربي للابت المغ

تلــك الحافظــة. وقــد كانــت مــدن الابتــكار )بالشراكــة مــع 

الجامعــات( والمجموعــات المهنيــة والقطاعيــة المتخصصــة 

ــدم  ــارس 2011 قُ ــتراتيجية. وفي م ــذه الاس ــن ه ــزءاً م ج

عــرض حــول تقــدم عمــل هــذه الأخــيرة.  وعــلى الرغــم 

مــن أن بعــض الأدوات لا تــزال موجــودة وتدبرهــا الوكالــة 

في  والمتوســطة  الصغــرى  المقــاولات  لدعــم  الوطنيــة 

المغــرب، إلا أن الحكومــة تخلــت عــن هــذه الاســتراتيجية 

ــم  ــع أو تقيي ــأي تتب ــام ب ــم القي ــة عــام 2012، ولم يت بداي

لهــا منــذ ذلــك الحــين.

في بلــدان المقارنــة، تشــكل الاســتشرافية والاســتمرارية 

اســتراتيجيات  لتنفيــذ  الرئيســية  الســمات  والتكيــف 

البحــث العلمــي. وهــو مــا يســاعدها عــلى التكيــف مــع 

مختلــف مراحــل مســار تطــور النظــام في كل بلــد، ومــع 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وخــير  ســياقه، واحتياجاتــه 

ــا. ــيك وماليزي ــة التش ــما جمهوري ــك ه ــلى ذل ــين ع مثال

ــع  ــام 2009، في مطل ــيك في ع ــة التش ــدت جمهوري اعتم

ــث  ــق للبح ــلاح عمي ــة إص ــة، خط ــة العالمي ــة المالي الأزم

ــة في  ــة الأوروبي ــا مــن طــرف اللجن ــة عليه ــم المصادق ــل ان يت ــوز 2016 قب ــة RIS3 شــهر يولي ــت الحكومــة التشــيكية الاســتراتيجية الوطني 2   . تبن

ــتنبر 2016. ش

3  . تهــدف اســتراتيجية التخصــص الــذكي )Smart Specialisation Strategy( للاتحــاد الأوروبي إلى تجــاوز تداعيــات الأزمــة الماليــة عــلى المجتمــع 

الأوروبي. وقــد أرادت منهــا اللجنــة الأوروبيــة أن تكــون سياســة للتوافــق تهــدف إلى التقليــل مــن الفــوارق بــين الجهــات وضــمان تنميــة أوروبــا. 

اســتراتيجية 3S تعــرف تمويــلات كبــيرة، ويبقــى الربــح عــلى المســتويات الجهويــة والوطنيــة لهــذه الأمــوال رهينــا بوضــع سياســة وطنيــة عــلى هــذا 

الأســاس. 

والتنميــة والابتــكار. في عــام 2014، أطلقــت اســتراتيجيتها 

 National Research and Innovation( الوطنيــة الثانية

النســخة  دور  ، جــاء   2018 عــام  Strategy-RIS(. وفي 

الثالثــة مــن هــذه الخطــة )RIS3( لمواصلــة ســابقتيها)2(. 

للجمهوريــة  الجديــدة  الاســتراتيجية  هــذه  وترتبــط 

التشــيكية بالنظــام الســياسي الأوروبي)3(، لتصبــح هــي 

الــذكي«  الاســتراتيجية »الوطنيــة والجهويــة للتخصــص 

 National and Regional Smart Specialisation(

ــوارد  ــن الم ــاد، م ــع الأبع ــي جمي ــي تغط Strategy(. وه

ــا ذات  ــل، والقضاي ــرورا بالتموي ــة، م ــة إلى الحكام البشري

ــة  ــة )المناطــق الصناعي ــة، والمجمعــات التكنولوجي الأولوي

التكنولوجيــة(.

للعلــم  الأولى  الاســتراتيجية  ماليزيــا  خطــة  بــدأت 

 .)1989-1986( 1986 والتكنولوجيــا )NPSTI( في عــام 

وتبعهــا مبــاشرة مخطــط الصناعــة للتنميــة التكنولوجيــة 

الخطــة  مــع  المخطــط  هــذا  واســتمر   .)2001-1990(

ــاءت  ــم ج ــنة 2003، ث ــة NPSTI2 س ــتراتيجية الثاني الاس

ــي  ــنة 2013-2020. وه ــة NPSTI3 في س ــخة الثالث النس

ــا. ــوم والتكنولوجي ــة بالعل ــع الأبعــاد المتعلق ــاول جمي تتن

وفي ســنة 2011، اعتمــدت البرازيــل خطتهــا الوطنيــة 

 Greater Brazil« »المســماة »خطــة البرازيــل الكــبرى

Plan 2011 -2014، التــي تركــز بشــكل أســاسي عــلى 

البحــث والتنميــة في مجــال الصناعــة. وأعقبــت هــذه 

للعلــوم  مكرســة  أخــرى  وطنيــة  اســتراتيجية  الخطــة 

 .)ENCTI-1( 2015-2012 والتكنولوجيــا خــلال الفــترة

واســتمرارا لهــذه الاســتراتيجية، اعتمــدت البرازيــل في عــام 

ــترة  ــتراتيجية للف ــذه الاس ــن ه ــة م ــخة الثاني 2016 النس

 .)ENCTI-2(  2022-2016

ولا تســتثنى جنــوب إفريقيــا  مــن هــذه القاعــدة. ففــي 

العلــوم  في  الأولى  اســتراتيجيتها  اعتمــدت   1996 عــام 

للعلــوم  الأبيــض  »الكتــاب  ســميت  والتكنولوجيــا، 

والعشريــن  الحــادي  للقــرن  التحضــير  والتكنولوجيــا: 

 White Paper for Science and Technology’«



71 البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب

Preparing for the 21st Century‘ . وفي عــام 2002، 

ــة.  وفي  ــث والتنمي ــة للبح ــتراتيجيتها الوطني ــت اس واصل

العلــوم والتكنولوجيــا في  أبعــاد  2008، أدرجــت  عــام 

 2008- العشريــة  الابتــكار  مخطــط بعنــوان: مخطــط 

  )4(.2018

أن  المغــرب يلاحــظ  البحــث في  بالنســبة لاســتراتيجية 

إلى  )يعــود  جــداً  فيــه حديــث  الاســتراتيجية  مفهــوم 

ــة في طريقــة  ــه الكفاي عــام 2009(، وغــير متجــذر بمــا في

الســلطات  تنهجهــا  التــي  الاســتراتيجي  التخطيــط 

ــة  ــق البرمج ــإن منط ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ــة. وع العمومي

ــلى  ــاضي، ع ــد الم ــلال كل العق ــى، خ ــة كان يطغ الحكومي

المنتظــم. التخطيــط الإســتراتيجي وتقييمــه  منطــق 

2. استراتيجية داعمة للمعرفة ولتطوير 
المجتمع  

العلمــي  للبحــث  اســتراتيجي  تخطيــط  وضــع  يعتــبر 

ــة، مفروضــة، عــلى  ــا بــل ضرورة حتمي ليــس فقــط تحدي

المســتوى الــدولي، مــن خــلال التطويــر الــذي يعرفــه 

البحــث في مختلــف المياديــن والتكنولوجيــا الرقميــة ومــن 

ــر المجتمــع  ــة في تطوي ــه المعرف ــذي تلعب ــدور ال خــلال ال

ــاني.   ــدم الإنس والتق

ويجــب عــلى تلــك الاســتراتيجية أن ترشــد نظــام البحــث 

بغيــة الوقــوف عــلى إنتاجيتــه. وعليهــا أن تســتهدف 

ــبرى  ــالات الك ــور المج ــرف وتط ــث، وتع ــول البح كل حق

ــر البــلاد  للبحــث العلمــي والتــي ستشــكل رافعــة لتطوي

ــي  ــائل الت ــات والوس ــع الميكانيزم ــلى وض ــل ع ــع العم م

ــث.  ــاكل البح ــة لهي ــتعطي دينامي س

ــالات  ــد المج ــلى تحدي ــث ع ــتراتيجية البح ــصر اس ولا تقت

كل  تشــمل  بــل  التطويــر،  تســتدعي  التــي  التقنيــة 

مكونــات تطويــر المجتمــع، فهــي اســتراتيجية تتــماشى 

مــع رؤيــة اليونيســكو لمجتمــع المعرفــة والتــي تضــم 

دعائــم مــن قبيــل الولــوج إلى المعلومــة والولــوج الكــوني 

جــودة  ذي  والتكويــن  والتربيــة  والمعرفــة  للمعلومــة 

واحــترام التعدديــة اللغويــة والثقافيــة. 

4   . OCDE, Science, Technology and Innovation: recent policy development in South Africa (http://www.oecd.org/sti/inno/2112129.pd

ــورو للفــترة 2013-2007  ــار ي ــة للجــوار )IEV( بمجمــوع 1,431 ملي ــة الأوروبي ــبر المغــرب مــن المســتفيدين الأساســيين مــن صناديــق الآلي 5   . يعت

 Soutien de l‹UE en faveur du Maroc : peu de :و1,399 مليــار يــورو للفــترة 2014-2020. أنظــر التقريــر الخــاص لمجلــس الحســابات الأوروبي

 PCRD، Horizon بالإضافــة إلى أهليــة المغــرب، دون شرط بطاقــة الدخــول، في كل البرامــج الأوروبيــة للبحــث مثــل ،)résultats à ce jour )2019

Prima ، Erasmus ،2020+... ألــخ

فــكل اســتراتيجية عليهــا أن تخلــق بيئــة تمكــن مــن 

الولــوج للمعلومــة وللمعطيــات، بالإضافــة إلى تعليــم 

ــواع  ــين وتشــمل كل أن ذي جــودة يحــضر الشــباب الباحث

ــق ارتباطــا  المعرفــة والمجــالات التــي تؤسســها، فهــي تخل

بــين تطــور البحــث عالميــا والاســتجابة لمتطلبــات المجتمــع. 

ــالات  ــاث في مج ــا بالأبح ــولي اهتمام ــما ت ــا ك ــه فإنه وعلي

الــذكاء الاصطناعــي وتكنولوجيــا النانــو فإنهــا كذلــك تهتــم 

ــاني.  ــدم الانس ــوي والتق ــافي واللغ ــالات الإرث الثق بمج

3. دور الفضاء الجهوي في تعزيز 
استراتيجية البحث

كان التوجــه الاســتراتيجي للمغــرب في مجــال البحــث 

العلمــي هــو الانســجام مــع اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبي. 

ومنــذ منتصــف التســعينيات، قــام بإصلاحــات عميقــة في 

ــاء الأوروبي.  ــاج في الفض ــد الاندم ــات قص ــع القطاع جمي

ــة  ــة الصداق ــت، اســتغل المغــرب اتفاقي ــرور الوق ــع م وم

وحســن الجــوار التــي أبرمهــا مــع هــذا الاتحــاد، وتحالفاته 

ــه، للرفــع مــن  ــه عــلى الوضــع المتقــدم في معــه، وحصول

ــا  ــات نشــاطه، وخاصــة منه ــن قطاع ــد م مســتوى العدي

ــاء الأوروبي  ــاج في الفض ــق الاندم ــي في أف ــث العلم البح

ــف هــذه،  ــإن اســتراتيجية التحال ــك، ف ــع ذل للبحــث. وم

رغــم فائدتهــا الكبــيرة، قــد اتخــذت طابــع تحديــث 

ــع  ــة، م ــث( والسياس ــام البح ــك نظ ــا في ذل ــاد )بم الاقتص

ــة)5(، ولم  ينظــر  ــة والمالي ــلى المســاعدات التقني ــز ع التركي

للقــدرة  خارجيــة  كرافعــة  المطــاف،  نهايــة  في  إليهــا، 

التنافســية قصــد تجديــد تلــك القطاعــات، ولا ســيما 

ــي. ــث العلم البح

ــك  ــن تل ــد م ــين أن كل بل ــة تب ــدان المقارن إن ملاحظــة بل

البلــدان كانــت تحركــه هــذه القــوة الخارجيــة التــي 

كانــت تدفعــه نحــو المنافســة الدوليــة، وبالتــالي نحــو 

التنميــة والإقــلاع . وهــي تتحــول إلى قــوة داخليــة وذاتيــة 

للتنميــة، تجــبر البلــد عــلى تجديــد اســتراتيجيته العلميــة 

والتكنولوجيــة باســتمرار.

الجغــرافي 	  موقعهــا  يضعهــا  لماليزيــا،  بالنســبة 

-الســياسي في قلــب مجموعــة مــن البلــدان ذات 
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المنافســة القويــة جــدا: النمــور الآســيوية الخمســة)6(. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فهــي عضــو في تحالــف ســياسي 

ــيا«؛  ــوب شرق آس ــة دول جن ــو »رابط ــدا ه ــيط ج نش

أن 	  المؤكــد  مــن  التشــيك،  لجمهوريــة  بالنســبة 

ــيع  ــا بتوس ــمح له ــاد الأوروبي يس ــا في الاتح عضويته

شراكاتهــا، ولكنهــا تخضعهــا، أيضــا، لمنافســة قويــة في 

هــذا المجــال الجغــرافي الأوروبي القائــم تقليديــا عــلى 

ــة التشــيكية هــي  ــا. والجمهوري ــوم والتكنولوجي العل

ــة  ــاون والتنمي ــة التع ــل منظم ــا، في تكت ــو، أيض عض

ــة؛ الاقتصادي

بالنســبة للبرازيــل، إن تحالــف BRIC إلى جانــب 	 

روســيا والهنــد والصــين يشــكل بالتأكيــد مصــدراً 

للمنافســة.)7(  مصــدر  أيضــاً،  ولكنــه،  للتعــاون، 

الناشــئة  الاقتصــادات  التحالــف  هــذا  ويجمــع 

الأربعــة منــذ عــام 2001. كــما أن البرازيــل عضــو في 

MERCOSUR )الســوق المشــتركة لجنــوب أمريــكا( 

ــدها. حيــث المنافســة عــلى أش

تخضــع جنــوب إفريقيــا ، بدورهــا ، لهــذه المنافســة 	 

الاقتصاديــة، وإن بشــكل أقــل حــدة، داخــل الجماعــة 

ــس  ــن التناف ــك ع ــا ، ناهي ــوب إفريقي ــة لجن التنموي

ــا  ــلات داخــل الاتحــاد الأفريقــي. كــما أنه ــين التكت ب

داخــل  ومؤخــراً  الكومنولــث،  تكتــل  في  تتنافــس 
)8(.BRICS ــك ــف البري تحال

خاتمة 
ــام  ــتقبل نظ ــذي يس ــاء ال ــي الوع ــتراتيجية ه ــا أن الاس بم

ــد  ــه، ويمه ــه وتفاعلات ــه ومكونات ــي وأدوات ــث العلم البح

ــك،  ــدون ش ــكل ب ــا تش ــه فإنه ــه في الآن نفس ــق ل الطري

ــه.  ــر مدخــلات البحــث ومخرجات ــس لتطوي ــز الرئي الحاف

وتعتــبر حداثــة عهــد المغــرب، في مجال اســتراتيجية البحث 

ــية. إذ  ــع المخططــات الخماس ــة م ــة قطيع ــي، بمثاب العلم

ــتراتيجي وفي  ــط الاس ــط التخطي ــول في نم ــذا التح ــر ه أث

إدراك الوثيقــة الاســتراتيجية وتصورهــا. فعــوض أن توظف 

مــن حيــث هــي كذلــك، وتكــون موضــوع تتبــع وتقييــم 

لتحقيــق أهدافهــا تــم اختزالهــا في وثيقــة مرجعيــة للبرامج 

6  .  النمــور الاســيوية الخمســة هــي تايلانــدا، ماليزيــا، اندونيســيا، الفيتنــام والفليبــين، وهــم يتبعــون التنانــين الأربعــة : كوريــا الجنوبيــة، تايــوان، 

ســنغفورة وهونــغ كونــغ
7 . Bouabid H et al. (2016), Scientific collaboration and high-technology exchanges among BRICS and G-7 countries, Scientometric

8  .  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

الحكوميــة. وقــد غلــب مطلــب المحاســبة السياســية 

مــن خــلال هــذه المخططــات عــلى الطابــع الاســتراتيجي 

للبحــث نفســه. كــما أن عــدم انتظــام اجتماعــات اللجنــة 

ــة  ــكار والتنمي ــي والابت ــث العلم ــة للبح ــة الدائم الوزاري

ــع، أن  ــة لم يخــدم هــذه الاســتراتيجية.  والواق التكنولوجي

هــذه اللجنــة لم تعقــد ســوى ســتة اجتماعــات بــين عامــي 

2001 و2019 )ديســمبر 2001، ويونيــو 2003، وفبرايــر 

ــمبر 2015(،    ــه 2014، وديس ــه 2007، ويوني 2006، ويوني

أي مــا متوســطه اجتماعــا واحــدا كل ثــلاث ســنوات، وهــو 

مــا لا يســاعد عــلى الارتقــاء باســتراتيجية البحــث، ولا عــلى 

تتبــع تنفيذهــا، ناهيــك عــن تقييمهــا.

وأخــيراً، تبــين المقارنــة أنــه، حتــى لــو كانــت ملامــح البلدان 

ــر  ــذا التقري ــدة في ه ــة المعتم ــا العين ــون منه ــي تتك الت

ــا، ألا  ــا جميع ــاك قاســما مشــتركة بينه ــإن هن ــة، ف مختلف

وهــو إرادة الدولــة في إعطــاء البحــث العلمــي مكانــة بارزة 

ــع أدوات  ــتمرة، م ــة ومس ــتراتيجيات خاص ــلال اس ــن خ م

ــد  ــع؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يضمــن ترصي للرصــد والتتب

أنظمتهــا ، وتحســين أدائهــا. وهــذا الإنجــاز ضروري، أيضــا، 

بســبب التنافــس القــوي الــذي تفرضــه المنافســة الدوليــة، 

ولا ســيما في الفضــاءات الجغرافيــة الجهويــة لــكل بلــد.
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الفصل السابع.
التحديات الرئيسية لنظام البحث المغربي

ينــدرج هــذا التقييــم في إطــار فهــم أفضــل لنظــام البحــث 

العلمــي والتكنولوجــي ورهاناتــه في المغــرب. وهــو يســلط 

الضــوء عــلى مكتســباته ومواطــن قوتــه وديناميتــه، مــن 

أجــل ترصيــد التقــدم الحاصــل في عمليــة نمــوه وتطــوره، 

ــاط  ــة بنق ــه، والإحاط ــز في ــن التمي ــلى مكام ــرف ع والتع

ضعفــه، وتحديــد التحديــات الرئيســية التــي يجــب رفعهــا 

لإعطائــه دفعــة تحفيزيــة، والارتقــاء بــه. فــما هــي هــذه 

التحديــات؟ 

1. استدامة مسار تطور البحث العلمي 
ــي أعطــت  ــدان الناشــئة الت ــد مــن البل عــلى غــرار العدي

ــات  ــذ مخطط ــلال تنفي ــن خ ــي م ــا العلم ــة لبحثه دفع

التوجهــات  وضــع  تحــدي  المغــرب  يواجــه  لتنميتــه، 

الاســتراتيجية لهــذا البحــث. فبعــد مــرور خمــس ســنوات 

-2015 للإصــلاح  الاســتراتيجية  الرؤيــة  اعتــماد  عــلى 

2030، وبعــد صــدور القانــون الإطــار الجديــد، وفي ضــوء 

ــب،  ــن المناس ــم، م ــذا التقيي ــا ه ــي يقدمه ــاءات الت الإض

وضــع خريطــة طريــق لتحديــد الآفــاق الاســتراتيجية 

لتطويــر البحــث العلمــي في المغــرب، والتخطيــط للارتقــاء 

ــام 2030.  ــول ع ــل بحل ــلى الأق ــه ع ب

اســتراتيجية  بــين  الاتســاق  تحقيــق  اليــوم  أصبــح   

البحــث واســتراتيجية التنميــة الشــاملة للبــلاد تحديــا 

ــاء  ــع أنح ــث في جمي ــتراتيجية البح ــط اس ــا. ترتب جوهري

ــلاد. وهــذا  العــالم بالنمــوذج الاجتماعــي والاقتصــادي للب

النمــوذج لا يعنــي فلســفة إنمائيــة فحســب، وإنمــا يعنــي، 

أيضــا وقبــل كل شيء، طموحــا اســتراتيجيا طويــل المــدى. 

ــا  ــئة دروس ــدان الناش ــع البل ــة م ــة الدولي ــدم المقارن وتق

ــن  ــر البحــث العلمــي، م ــط تطوي ــث يرتب ــة حي توضيحي

ــل  ــة الشــاملة. ويتمث خــلال اســتراتيجية مكرســة، بالتنمي

التحــدي الكامــن وراء هــذه الأخــيرة في صعوبــة التقريــب 

بــين مخططــات التنميــة القطاعيــة في المراحــل الأولى، 

وإعطــاء الجامعــات ومراكــز البحــث المكانــة اللائقــة بهــا، 

يمكــن أن يقــوم عليهــما التوجــه الاســتراتيجي للبحــث 

ــي. العلم

2. الزيادة في التمويل وعقلنته
تنــص المــادة 49 مــن القانــون الإطــار 51-17 عــلى تعزيــز 

الصنــدوق الوطنــي لدعــم البحــث العلمــي الــذي أنشــئ 

ــل؛  ــدارك النقــص الحاصــل في التموي ــام 2001، لت ــذ ع من

ــن الكفــاءات.  ــاكل البحــث وتكوي مــما أدى إلى عجــز هي

وســيمكن إعطــاء ديناميــة جديــدة لهــذا الصنــدوق، 

البحــث  اســتراتيجية  تنفيــذ  مــن  مــوارده،  وتعزيــز 

ــح  ــة ش ــلى معالج ــاعد ع ــما سيس ــة.  ك ــدة بفعالي الجدي

ــات  ــدد الهيئ ــا، وتع ــودة حالي ــيرة الموج ــلات الصغ التموي

ــا أن نســتفيد مــن  التــي تدبرهــا. وفي هــذا الإطــار، يمكنن

ــة. ــارب الدولي التج

الإطار6 : صناديق البحث في كيبيك )على سبيل المثال(

للمجتمــع  كيبيــك-  في  البحــث  صنــدوق  مهمــة   •
والثقافــة)FRQSC( هــي النهــوض بالبحــث في مجــالات 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وكذلــك في مجــالات التربيــة 

ماليــا.  ودعمــه  والآداب  والفنــون  والتســيير 

• مهمــة صنــدوق البحــث في كيبيــك -للطبيعــة والتكنولوجيا 
)FRQNT( هــي النهــوض بالبحــث في مجــالات العلــوم 

ــا. ــات والهندســة ودعمــه مالي ــة والرياضي الطبيعي

3. الموارد الخاصة بالجامعات: مؤسسة 
ــاث  ــات والأبح ــاز الدراس ــلى إنج ــات ع ــدرة الجامع إن ق

والاســتجابة لاحتياجــات المؤسســات العموميــة والخاصــة 

تســمح لهــا بتقديــم خدمــات. وتقــوم الجامعــات في عــدة 

بلــدان بإنشــاء مؤسســات لتدبــير مواردهــا الخاصــة، 

وتزوديهــا بإجــراءات التســيير والتدبــير المــالي التــي تســاعد 

عــلى تطويــر البحــث والتكويــن. وبســبب محدوديــة 

تحســين  إلى  الجامعــات  وحاجــات  الدولــة،  مــوارد 

جــودة التكوينــات وتطويــر البحــث بتمويــل ملائــم، 

ــث  ــات البح ــرض خدم ــلى ع ــات ع ــاح الجامع ــإن انفت ف

والتنميــة )R&D( ، عــلى شــكل الدراســات والخــبرات، 

سيســاعد عــلى تمويــل بنيــات البحــث العلمــي، وتوطيــد 

العلاقــة بــين البحــث الأســاسي والبحــث التطبيقــي، وثمــين 

إمكاناتهــا. ومــن هنــا تــأتي ضرورة وضــع إطــار وإجــراءات 
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ــد  ــع التوكي ــين، م ــجع الباحث ــالي، وتش ــيير الم ــهل التس تس

ــين. ــة البعديت ــاءلة والمراقب ــلى المس ع

4. تعزيز الحوافز الوطنية للبحث 
والتنمية

 مــن المؤكــد أن البحــث الــذي ينجــزه الباحثــون المغاربــة 

ــاهم في  ــة تس ــل الدولي ــروض التموي ــات ع ــار طلب في إط

ــم  ــا تت ــين، إلا أنه ــدرات الباحث ــزز ق ــث، وتع ــة البح تنمي

الأولويــات  أجنــدات بحــث لا تمليهــا دائمــا  إطــار  في 

والاحتياجــات الوطنيــة. 

 وبالطبــع، إن حوافــز التمويــل الوطنيــة بواســطة طلبــات 

عــروض المشــاريع، دليــل عــلى نضــج النظــام لتزويــد 

الباحثــين بالمــوارد، ولكنهــا أيضــاً، وقبــل كل شيء، شــاهد 

عــلى المواءمــة بــين البحــث والأوليــات، ونتيجــة طبيعيــة 

لســيادة البــلاد. ويجــب عــلى الدولــة أن تضطلــع بمهمتهــا 

في التوجيــه، والحــرص عــلى توجيــه أكــبر جــزء مــن 

البحــث نحــو احتياجــات البــلاد، مــع مواكبــة تقــدم العلــم 

والمعرفــة عــلى الصعيــد الــدولي مــن أجــل رفــاه البشريــة 

جمعــاء.

5. أخذ خصوصيات الحقول التخصصية 
وتعدد التخصصات بعين الاعتبار 

نظــراً لكــون مجــال البحــث العلمــي متعــدد التخصصــات، 

والمعرفيــة،  العلميــة  التخصصــات  مختلــف  ويشــمل 

ــات هــذه التخصصــات،  ــار لخصوصي ــلاء الاعتب ــي إي ينبغ

مســتويات  عــلى  لتطويرهــا  الضروريــة  والحاجــات 

اســتراتيجية البحــث، وأدوات التمويــل، وإجــراءات طلــب 

ــم. ــات التقيي ــل، وآلي ــاريع للتموي ــروض المش ع

ــة وبالتداخــل  ــز بالتعددي ــا كان نشــاط البحــث يتمي  ولم

ــدة  ــين ع ــرفي ب ــارب المع ــرا للتق ــات، ونظ ــين التخصص ب

مجــالات، يجــب أن نأخــذ بعــين الاعتبــار في طلبــات 

عــروض المشــاريع، بصــورة متمايــزة ودامجــة، خصوصيــات 

ــة،  ــات التالي التخصص

البحث الأساسي؛	 

العلوم الطبية وعلوم الصحة؛	 

ــذكاء 	  ــة، وال ــات الرقمي ــدس، والتكنولوجي ــوم المهن عل

ــا؛  ــل التكنولوجي ــي، والبحــوث في نق الاصطناع

ــة: 	  ــوم القانوني ــة، والاقتصــاد والعل ــوم الاجتماعي العل

ــة  ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة البيئ لمعرف

ــدولي؛ ــي وال ــن الوطن عــلى الصعيدي

ــل 	  ــد مث ــات في بل ــث في اللغ ــجيع البح ــي تش وينبغ

ــوي؛ ــدد اللغ ــز بالتع ــذي يتمي ــرب ال المغ

إنجــاز أبحــاث حــول الــتراث المعــماري، والــتراث 	 

الثقــافي الإســلامي، والتاريــخ؛

يحتــاج البحــث التربــوي إلى التطويــر والتعزيــز في بلد 	 

ــن  ــه م ــم إصلاحات ــي إلى دع ــه التعليم ــاج نظام يحت

خــلال الدراســات والبحــوث العلميــة التــي تســتعين 

بهــا السياســات العموميــة والمنهجيــات البيداغوجيــة.

6.  تطوير الثنائي الجامعة – المقاولة 
تبــين التجربــة عــلى الصعيــد الــدولي أن الجامعة تســتطيع 

أن تســتفيد مــن الإمكانــات القويــة لأدوات التحفيــز 

المبتكــرة لفائــدة المقــاولات الناشــئة لتحويــل البحــث إلى 

ثــروة. مــن الــضروري إرســاء ثقافــة المبــادرة، والابتــكار ، 

ــين  ــن تثم ــزءا م ــون ج ــيطها لتك ــمال، وتبس ــادة الأع وري

البحــث العلمــي الجامعــي. ومــن هنــا تــأتي ضرورة مواكبة 

الرأســمال  والمقاولــة، وإشراك  الجامعــة  بــين  التقــارب 

المجــازف لتثمــين نتائــج البحــث، ونقــل التكنولوجيــا. 

وقــد أظهــرت جائحــة فــيروس كورونــا إلى أي حــد يمكــن 

ــة مفيــدا  أن يكــون هــذا التقــارب بــين الجامعــة والمقاول

ــذه،  ــة كه ــد، في محن ــا أن تعتم ــن له ــي لا يمك ــلاد الت للب

ــد  ــل، فق ــا الخاصــة. وبالفع ــا، وابتكاراته إلا عــلى مواهبه

ــة  ــم لتعبئ ــم وإبداعه ــباب طاقاته ــون الش ــخر الباحث س

مهاراتهــم، وذلــك بتصميــم أقنعــة، وأجهــزة التنفــس، 

ــل  ــت، ... ب ــبر الإنترن ــات ع ــخيص، والخدم ــم التش وأطق

إن هــذا التقــارب أســاسي لمردوديــة الاســتثمار في البحــث 

العلمــي وســيادة الدولــة. وعــلى غــرار جميــع بلــدان 

ــطة  ــي لأنش ــز ضريب ــرب إلى تحفي ــاج المغ ــة، يحت المقارن

البحــث التــي تقــوم بهــا المقاولــة ســواء بمفردهــا أو مــع 

ــة. الجامع

7. الارتقاء بالرأسمال البشري في 
مجال البحث العلمي

المــوارد البشريــة والكفــاءات ذات المهــارات العاليــة هــي 

ــب  ــك يج ــي. لذل ــث علم ــام بح ــة في كل نظ رأس الحرب

ــا  ــين إصلاح ــاتذة للباحث ــية للأس ــة الأساس ــلاح الأنظم إص

ــزة  ــة وأجه ــات المرجعي ــز الكفاي شــاملا، فضــلا عــن تعزي
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ــاع  ــة لقط ــب الوطني ــذب المواه ــز لج ــآت والتحفي المكاف

ــط  ــر بتحوي ــق الأم ــه. يتعل ــا في ــاظ به ــم، والاحتف التعلي

هــؤلاء الباحثــين المنتجــين وتثمينهــم. كــما يجــب التخــلي 

الإداريــة،  الوضعيــة  في  تســاوي  التــي  القاعــدة  عــن 

ــيطة  ــة النش ــين الأقلي ــة ب ــي في المهن ــات، والترق والتعويض

ــة  ــي للمصفوف ــة. ينبغ ــير المنتج ــة غ ــث والأغلبي في البح

النشــاط  اعتبــار  تتخــلى عــن  المؤسســة أن  الجديــدة 

البحثــي مكســبا يرتبــط بالإطــار، حتــى مــن غــير أي إنتــاج 

علمــي، وأي التــزام بــالإشراف عــلى البحــث. وبالمثــل، 

يتعــين أن يســتند إنجــاز نشــاط البحــث العلمــي، زيــادة 

عــلى الأســاتذة الباحثــين، عــلى تعبئــة فئــات أخــرى ذات 

مواصفــات حيويــة، كطــلاب مــا بعــد الدكتــوراه، وطــلاب 

ــين... ــين، والإداري ــين والتقني ــوراه، والمهندس الدكت

8. القدرة على التوقع والاستباق 
لضمان خلف للباحثين 

ــع  ــلى التوق ــا ع ــة، وقدرته ــة العلمي ــتجابة الجماع إن اس

ــد لا يمكــن إنكارهــا.  ــا ورصي ــا، مزاي والاســتباقية، والتزامه

ومــع الحفــاظ عــلى جماعــة الباحثــين النشــطين الحاليــين 

ليخلفهــا.  جديــد  جيــل  إعــداد  ينبغــي  واســتبقائها، 

وينبغــي توجيــه هــذا الجيــل الجديــد نحــو التخصصــات 

والمتداخلــة  والمتعــددة  والناشــئة،  الواعــدة،  العلميــة 

ــة،  ــث والتنمي ــات البح ــي حاج ــي تلب ــات، والت التخصص

والبحــث الأســاسي. ويشــكل ســلك الدكتــوراه الفضــاء 

الرئيــي لإعــداد هــذا الجيــل القــادم، وتوســيع المجتمــع 

العلمــي. لذلــك، يجــب إصــلاح هــذا الســلك إصلاحــا 

جذريــا للتأكــد مــن جــودة التكويــن في الدكتــوراه، ومــن 

ــال. ــتوى ع ــن مس ــرب م ــن ق ــير ع تأط

ــذا  ــداد ه ــدة لإع ــة جدي ــاء دينامي ــات إعط ــدى آلي  إح

الجيــل الجديــد، هــي الاســتعانة بالتعــاون الــدولي في 

الأولويــة  المجــالات ذات  الدكتــوراه في  تكويــن طلبــة 

التــي يجــب تطويرهــا في الجامعــات. وفي هــذا الســياق، 

ينبغــي تأمــل تجربــة البرازيــل المعنونــة »البرازيــل علــوم 
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ويتعلــق الأمــر بالعمــل، في إطــار برنامــج للتعــاون الدولي، 

الخــارج،  إلى  المغاربــة  الدكتــوراه  إرســال طلبــة  عــلى 

الجامعــات  للاســتفادة مــن أســدس دراسي في إحــدى 

الأجنبيــة الشريكــة، شريطــة أن يعــودوا إلى المغــرب، 

ــة. ــهادة الوطني ــلى الش ــول ع والحص

9. جماعة علمية دينامية
يشــكل ضعــف الجماعــات العلميــة التخصصيــة، والعــدد 

ــم،  ــترف به ــين المع ــات الباحث ــن جمعي ــدا م ــدود ج المح

وذوي الســلطة العلميــة تحديــاً حقيقيــاً لنشــاط البحــث 

في المغــرب ولاســتدامته. وبشــكل عــام، يتطــور الباحث)ة( 

في جماعتــه العلميــة التــي تحــدد مقاييــس ومعايــير مــادة 

التخصــص. وتصبــح تلــك المقاييــس والمعايــير مرجعــاً 

ومعيــارا لتلــك المــادة.  وتشــكل هــذه الجماعــة العلميــة 

دائمــا العمــود الفقــري للتواصــل بــين أعضائهــا. فهــي 

ــة للنهــوض بالمعرفــة في تخصصهــا،  تعمــل كســلطة علمي

كــما تقــوم بــدور هــام في تقاســم نتائــج البحــث، وتبــادل 

ــزال في  ــة في المغــرب لا ت ــات العالم ــكار. لكــن الجماع الأف

ــدوق  ــص صن ــك في أن تخصي ــات. ولا ش ــة الجمعي مرحل

لدعــم لهــذه الهيئــات، شريطــة أن تكــون منظمة وشــفافة 

ــا. إن  ــا وإدامته ــن تعزيزه ــيمكن م ــة، س وذات مصداقي

ــر وســائط النــشر  ــك هــو تطوي التحــدي الكامــن وراء ذل

الخاصــة بهــذه الهيئــات، والارتقــاء بهــا لفهرســتها في 

ــة. ــات الدولي قواعــد البيان

10. تعدد اللغات في مجال البحث
ــاني في  ــرب يع ــي في المغ ــث العلم ــاط البح ــدو أن نش يب

ــا نظــام  ــي يعــاني منه ــة الت ــة مــن المشــكلة اللغوي النهاي

التربيــة والتعليــم.  ذلــك أن الاختيــار اللغــوي يشــكل 

ــم  ــة التعلي ــين لغ ــوة ب ــلى الفج ــب ع ــيرا للتغل ــا كب تحدي

ولغــة العلــوم والنــشر التــي تحــد مــن الظهــور في الســاحة 

الدوليــة للبحــث المغــربي، وتقلــل مــن تملــك المعرفــة 

ومســتجداتها. فاللغــة الإنجليزيــة هــي، بحكــم قــوة 

الواقــع، لغــة النــشر في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا. 

ومعلــوم أن البلــدان الناشــئة مثــل الصــين والبرازيــل التــي 

نجحــت في اعتــماد وســائط للنــشر بلغاتهــا الوطنيــة، 

تحظــى بالــبروز كذلــك، مــن خــلال إنتاجهــا العلمــي 

المنشــور باللغــة الإنجليزيــة. ويحتــاج البحــث في العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة إلى المزيــد مــن إجــراءات المواكبــة 

ــون  ــب أن يك ــق. يج ــذا العائ ــلى ه ــب ع ــم للتغل والدع

التمكــن مــن اللغــة الإنجليزيــة شرطــا أساســيا مــن شروط 

التســجيل في دراســات الدكتــوراه، دون أن نجعــل مــن 

ــدة.  ــة الوحي ــة المرجعي ــة اللغ ــة الإنجليزي اللغ
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11. ربط بعض البحوث بالأولويات 
الجهوية 

 يشــكل إضفــاء الطابــع الجهــوي عــلى العلــم والتكنولوجيا 

ــز)1(  ــادي التركي ــيلة لتف ــاً، وس ــه أيض ــيرا، ولكن ــاً كب تحدي

ــير  ــة، وتدب ــص المواكب ــما يخ ــوي، في ــد الجه ــلى الصعي ع

طلبــات عــروض تمويــل المشــاريع، والتحفيــز، والتمويــل، 

ــة، مــن أجــل التقــرب  لا ســيما لفائــدة للجامعــة والمقاول

مــن الجهــات الفاعلــة، والانســجام مــع نمــوذج الجهويــة 

ــما  ــة في ــات الجهوي ــماد السياس ــكل اعت ــة. ويش المتقدم

يتعلــق بالعلــوم والتكنولوجيــا توجهــا عالميــا يتوخــى 

الزيــادة مــن فعاليــة أنشــطة البحــث، واختصــار الطريــق 

ــا واجتماعيــا.   ــت لتثمــين تلــك الأنشــطة اقتصادي والوق

ــاز  ــاب امتي ــأة أقط ــلى نش ــة ع ــذه السياس ــتعمل ه وس

ــا. وفي  ــما بينه ــل في ــمان التكام ــة، وض ــة متخصص جهوي

ــل  ــاء الجي ــترة إنش ــت ف ــو كان ــى ل ــه، وحت ــياق نفس الس

الأول مــن مــدن الابتــكار قصــيرة جــداً، فإنــه مــن المناســب 

ــاهمتها في  ــر مس ــل تقدي ــن أج ــة م ــك التجرب ــم تل تقيي

ــة. ــة ومتكامل ــة، متخصص ــز جهوي ــاب تمي ــور أقط ظه

12. التنشئة على البحث والثقافة 
العلمية منذ سن مبكرة

 يجــب الــشروع في التدريــب عــلى البحــث العلمــي 

منــذ المدرســة الابتدائيــة والثانويــة لتحفيــز الأجيــال 

البحــث  ثقافــة  أن  ذلــك  تمدرســهم.  خــلال  الشــابة 

ــة  ــرة، وطيل ــذ ســن مبك ــكار تكتســب من ــداع والابت والإب

المســار الــدراسي. وفي هــذا الصــدد، تعــد تجربــة البلــدان 

الآســيوية، تجربــة رائــدة وغنيــة بالــدروس والعــبر، حيــث 

يعمــل المــدرس مــع مجموعــة مــن التلاميــذ عــلى مــشروع 

علمــي، ويضعهــم في وضعيــة بحــث، مــما ينمــي لديهــم 

ــث. ــي، وروح البح ــول العلم الفض

عــلى  المجتمــع  قــدرة  تكــون،  ســوف  لذلــك،  وتبعــا 

اســتيعاب العلــوم والتكنولوجيــا أكــبر، وســتواكب التقــدم 

ــين  ــر ب ــاوز أي تناف ــاهمة في تج ــلاد للمس ــي في الب العلم

ــع. ــم والمجتم العل

1  . اللامركزيــة الفوريــة وعــلى المــدى القصــير، مــع منظــور اســتراتيجي طويــل الأمــد لتحقيــق اللامركزيــة عــلى مســتوى الجماعــات الترابيــة، علــما أن 

هــذه الأخــيرة يتكلفــن بالبحــث والتكويــر كمهمــة مــن صميــم الصلاحيــات المشــتركة )المــادة 94 مــن القانــون 14-111 الخــاص بالجهــات(

13. التعاون الدولي، والتوازن بين 
أولويات البلد والعلم الكوني

لربــط  عنهــا  غنــى  لا  أداة  الــدولي  التعــاون  كان  إذا   

الباحثــين المحليــين بمجتمــع البحــث الــدولي، فــإن التحــدي 

هــو أن يحافــظ هــذا التعــاون عــلى نقــاط القــوة المفيــدة 

للباحثــين وللبــلاد، وأن لا يتحــول إلى مجــرد محاولــة تتيــح 

ــدولي،  ــاون ال ــن للتع ــة. ويمك ــادر خارجي ــتعانة بمص الاس

أيضــا، أن يكــون محــركا خارجيــا، وحافــزا لدعــم أنشــطة 

ــوي  ــياق الجه ــا.  إن الس ــا وتطويره ــوم والتكنولوجي العل

يتدخــل إلى حــد كبــير، باعتبــاره عامــلا خارجيــا في تكويــن 

ــلاد عــلى التطــور بفضــل التعــاون والمنافســة. قــدرة الب

وفي إطــار تحالفاتــه الجهويــة، انحــاز المغــرب إلى الاتحــاد 

ــر،  ــتراتيجياً آخ ــاراً اس ــراً مس ــذ مؤخ ــه اتخ الأوروبي، ولكن

ــئة.  ــدان الناش ــا والبل ــو أفريقي ــاص نح ــكل خ ــه بش واتج

ــوارد  ــما يخــص الم ــه المحــدودة في ــذا، ونظــراً لقدرت وهك

البشريــة، وتوجهاتــه الاســتراتيجية في التحالفات السياســية 

و/أو الاقتصاديــة، فــإن التحــدي يتمثــل في كيفيــة إيجــاد 

ــد  ــر بتحدي ــق الأم ــدولي. يتعل ــاون ال ــل للتع ــوازن أمث ت

ــي.  ــاون العلم ــة للتع ــة والجغرافي ــات الموضوعاتي الأولوي

14. تقييم نظام البحث
في 20 عامــا، تــم إجــراء تقييــم واحــد فقــط للعلــوم 

أن  يجــب  والاجتماعيــة.  الإنســانية  والعلــوم  الصلبــة 

تخضــع مواكبــة سياســة البحــث العلمــي، وتنظيمــه، 

وتمويلــه وأدائــه لتقييــم منتظــم. يعطــي القانــون الإطــار 

والخارجــي.  الداخــلي  للتقييــم  كبــيرة  أهميــة   51 .17

والتحــدي ليــس هــو أن يتــم التقييــم وفــق روح القانــون 

الإطــار فحســب، وإنمــا أن يكــون ثقافــة حقيقيــة، وهــي 

ــاء نظــام البحــث العلمــي،  ــدة لتطــور بن ــة الوحي الضمان

مــع الحــرص عــلى فعاليتــه، والاســتعمال الأمثــل للمــوارد، 

ــددة.  ــداف المح ــات والأه ــال للتوجيه والامتث

15. الحرية الأكاديمية والمسؤولية 
والأخلاق 

الحريــة الأكاديميــة محايثــة وملازمــة لعمــل الباحــث. فهي 

ــه إلا لقواعــد البحــث  ــه موقعــا لا يخضــع في ــي تخول الت

عــن المعرفــة والعلــم. ومــع ذلــك، فــإن ممارســة البحــث 

ــة  ــط حري ــم. ترتب ــن القي ــدد م ــة بع ــا موجه ــون دائم تك
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ــع  ــاه المجتم ــة تج ــؤولية الاجتماعي ــة المس ــث بقيم الباح

الــذي أنــاط بــه، داخــل مؤسســات البحــث والجامعــات، 

مهمــة رفــع مســتوى البحــث العلمــي، وتحســين وضعيــة 

المعرفــة في البــلاد، ونقلهــا إلى الأجيــال الجديــدة مــن 

الباحثــين.  وهكــذا ترتبــط الحريــة الأكاديميــة ارتباطــا 

وثيقــا بالمســؤولية والالتــزام والأخــلاق. وهــذه هــي القيــم 

التــي يجــب أن توجــه عمــل البحــث العلمــي ســواء 

ــث  ــل البح ــن أج ــث م ــن في البح ــتوى التكوي ــلى مس ع

)الدكتــوراه( أو عــلى مســتوى الإنتــاج. يجــب حمايــة 

ــوهه،  ــدده ويش ــراف)2( يه ــن كل انح ــي م ــل العلم العم

طــلاب  عــلى  الإشراف  في  والتهــاون  الانتحــال،  مثــل 

الدكتــوراه، وقبــول أطروحــات لا تتوفــر عــلى الجــودة 

ــت  ــو كان ــى ل ــخ. وحت ــح، إل ــارب المصال ــة، وتض المطلوب

هــذه الظواهــر هامشــية، فإنهــا تــضر بجماعــة الباحثــين.

2  . أنظر كمثال أعمال بول رومير الحائز على جائزة نوبل وأعمال لوكس.

ــن  ــي الضام ــون ه ــة أن تك ــلى الجامع ــب ع ــذا يج وهك

ضــد كل هــذه الانحرافــات مــن خــلال خلــق بيئــة تســاعد 

عــلى البحــث، وتشــجع الباحثــين- القــادة في عملهــم، 

وســن قواعــد الأخلاقيــات الأكاديميــة، والمواثيــق الأخلاقيــة 

ــع  ــا جمي ــا ويحترمه ــل له ــب أن يمتث ــي يج ــة الت المعروف

ــين. الباحث
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خلاصة عامة 

عــلى الرغــم مــن توفــر المغــرب عــلى تقليــد تاريخــي في 

إنتــاج المعــارف، إلا أن البحــث العلمــي والتكنولوجــي 

وتنظيمــه المؤسســاتي، لم يتطــور إلا مــع إنشــاء الجامعــات 

الحديثــة بعــد الاســتقلال. ورغــم كــون نظــام البحــث مــا 

يــزال في طــور الانشــاء والبنــاء، فقــد اســتطاع المغــرب أن 

ينشــئ مؤسســات علميــة، ويضــع مجموعــة مــن الآليــات 

لتشــجيع إنتــاج المعرفــة والتكنولوجيــا. وهــذا مــا يشــكل، 

إلى جانــب رأســماله البــشري المعــترف بــه، مكســبا لا 

ــكاره؛ يمكــن عــلى أساســه إعطــاء نفــس جديــد  يمكــن إن

ــق الباحثــين المبتكريــن. ــاج العلمــي، ولتأل للإنت

ــور  ــع تط ــما م ــوراً مه ــي تط ــث العلم ــام البح ــرف نظ ع

الأخــيرة،  هــذه  أصبحــت  وقــد  المغربيــة.  الجامعــات 

مــع مــرور الوقــت، المنتــج الرئيــي للبحــث العلمــي 

ــت جهــود  والتكنولوجــي. عــلى مســتوى الجامعــات، بذُل

لإعــادة هيكلة فضــاءات البحــث لاســتقبال الباحثين الذين 

برهنــوا عــن قدراتهــم وتميزهــم. وفيــما يتعلــق بالحكامــة، 

تــزود النظــام بهيئــات للاســتراتيجية والتنســيق عــلى 

الصعيــد الوطنــي. كــما أنشــئت آليــات لتمويــل مشــاريع 

الباحثــين عــلى أســاس تنافــي. غــير أن الإنتاجيــة العلمية، 

كــما تتجــلى مــن خــلال المنشــورات المفهرســة، وكــما يبــين 

ذلــك هــذا التقريــر، لا تــزال محــدودة، ومتفاوتــة، وتدعــو 

إلى وضــع اســتراتيجيات هجوميــة لرفــع مســتوى البحــث 

العلمــي وجودتــه. وهكــذا، وبغيــة تجديــد تنظيــم نظــام 

هــذا البحــث، وإعطــاء ديناميــة جديــدة لإنتــاج البحــث 

الأســاسي والتطبيقــي والتكنولوجــي، ينبغــي التغلــب عــلى 

ــر. ــواردة في هــذا التقري ــات ال التحدي

2018 في ظــروف  التقييــم عــام  إنجــاز هــذا  شرع في 

عاديــة. وكان هدفــه الأول هــو إبــراز أهميــة البحــث 

ــة  ــلى المعرف ــم ع ــر وقائ ــع مزده ــاء مجتم ــي في بن العلم

ــع  ــة، م ــة الصحي ــد جــاءت الأزم ــشري. وق والرأســمال الب

ــا، لتؤكــد عــلى نحــو  ــا وتداعياته جائحــة فــيروس كرورون

ــبة لأي  ــي بالنس ــث العلم ــمة للبح ــة الحاس ــبر الأهمي أك

ــببين:  ــك لس ــد، وذل بل

الســبب الأول هــو تكثيــف الدعــم المقــدم للبحــث 	 

مؤخــراً مــع تسريــع الإجــراءات، وخاصــة في البلــدان 

ــرب  ــلك المغ ــد س ــئة. و ق ــدان الناش ــة والبل المتقدم

بــدوره هــذا المســار من خــلال مبادرتــين هــما: امتياز 

ــادرة  ــي مب ــي )Imtiaz-technology(، وه تكنولوج

ــي  ــث العلم ــم البح ــج دع ــة، وبرنام ــوزارة الصناع ل

والتكنولوجــي المرتبــط بكوفيــد »Covid-19« الــذي 

ــم العــالي والبحــث العلمــي.  ــه وزارة التعلي وضعت

الســبب الثــاني ليــس ســوى الــدور الجوهــري للقــدرة 	 

الذاتيــة الداخليــة في زخــم البحــث الــذي تعرفــه 

البــلاد، وإن كان هــذا البحــث يمــارس بشــكل تعــاوني 

عــلى الصعيــد الــدولي. 

ــد  ــلى تحدي ــل ع ــد أن يعم ــلى كل بل ــب ع ــذا، يج  وهك

نصيبــه مــن البحــث عــلى شــكل مزايــا مقارنــة، باعتبــاره 

ملــكا ســياديا. ومــن خــلال إنتــاج المعرفــة والدرايــة، 

يغــذي نشــاط البحــث العلمــي عمليــة التنميــة وتوجيهها، 

ومكانــة البــلاد في العــالم، والاقتصــاد والمجتمــع. وتعكــس 

ــوح  ــوره، الطم ــتوى تط ــي، ومس ــث العلم ــة البح دينامي

الــذي يلهــم البــلاد في مســيرتها نحــو المســتقبل، وتطلعهــا 

ــار. ــدم والازده إلى التق

ــام  ــلي الخ ــج الداخ ــة في النات ــزل التنمي ــن أن تخت لا يمك

)PIB( كــما لا يمكــن أن تختــزل في الرأســمال زائــد العمــل.  

فهــي تشــمل، أيضــا، التعليــم والتكوين، والبحث الأســاسي، 

والبحــث -التنميــة، والابتــكار، والتكنولوجيــا، والاخــتراع... 

ويشــكل البحــث والتقــدم التكنولوجــي والابتــكار وجــودة 

ــل بعــدا  ــا يمث ــا ومعرفي ــين اســتثمارا فكري ــات الفاعل كفاي

هامــا مــن أبعــاد التنميــة الداخليــة . وقــد برهنــت عــدة 

دراســات عــلى دور المعرفــة والإبــداع الفكــري في التنميــة. 

ــن  ــب التكوي ــدة، إلى جان ــة الجي ــوث العلمي ــل البح وتمث

والتعليــم الجيديــن، اســتثمارا مربحــا للمجتمــع ورفاهــه 

ــل  ــا بالفع ــك الاســتثمار مربح ــون ذل ــن يك وازدهــاره. ول

وفقــا  وتــم  بــه،  الاهتــمام  باســتمرارية  اتســم  إذا  إلا 

لاســتراتيجية واضحــة ومخطــط لهــا.
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يعطــي  مكانــة مرموقــة في مجتمــع  الباحــث  يحتــل 

للعلــوم والمعرفــة قيمــة حقيقيــة. ويحفــز نظــام البحــث 

الفعــال الباحثــين مــن حيــث المكانــة الاجتماعيــة والحيــاة 

الأكاديميــة. فهــو يجعــل مــن الجامعــات مؤسســات تنتــج 

ــيرا،  ــرفي. وأخ ــمال مع ــكل رأس ــلى ش ــروة ع ــكار، وال الأف

يجــب أن يشــجع هــذا النظــام التقييــم المنتظــم، باعتبــاره 

أداة لتحســين الاعــتراف الاجتماعــي، والمســاءلة أمــام الأمة. 

ــيلة  ــو الوس ــي ه ــبر البحــث العلم ــلاد، يعت وبالنســبة للب

الأنجــع لتحقيــق طموحاتهــا الإنمائيــة، لاســيما عندمــا 

ــث  ــتراتيجية البح ــين اس ــة ب ــك والالتقائي ــق التماس يتحق

ــا. ــكل أبعاده ــة ب ــي ومســتلزمات التنمي العلم
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